کے 1 ا له رہ Nil‏ 2 
2 امأ کل میں 
سے سی 6 ي # سر رة 


ع يالل لرن 


N E EE EEE‏ جج A A‏ حس ليه حصب مجوا سب نوا جک بج جسن 


ٍى 


لس 7 ا م0 


وصلى الله على سيذنا محمد وءاله وسلم 
مقدمه 


بناء المجتمع الافضل » وهو المجتمع الاسلامی ء اذ لا 
مجتمع أفضل منه » انما يتأتى بتحدید منطلقاته » ومعرفة 
وسائله. ليتم لنا الوصول الى الغاية المنشودة لكل حكيم 
وكل مصلح ؛ وهي وجود هذا ا تم على الصفة التي 
رسمها الحکماء والمصلحون ولئن كانت فكرة الحكماء 
عن اتمم الذي دعوا اليه مبطنة بأنسجة غبابية » ومن 
ثم لم تزل سابحة في اجواء خيالية » فغهي مما يتعزى 
به المحرومون في احلام اليقظة ولا يتحقق لغا وجود 
في واقع الحياة ء فان فكرة المصلحين ؛ ووصنهم هذا 
سا يوذ بطبيعة منطلقهم ؛ هي الرجوع الى الفطرة 


باصلاح ما فسد ؛ وتقويم ما اعوجء ولیس بتقويض المجتمع 


القائم واحلال مجتمع : آخر محلة » ولا سیما فی المحيط 
الانلامي الذي ما زال' يختفظ'.في طياته ببذور صالحة 
للنمو وارض خصبة لا ينقصها الاحسن التعغد ڪلما 
اقتضى الحال ذلك . 

وقد كان الرجوع الى الله في. اول مما دعا اليه الاسلام 
( ان الی ربك الرجعى ) وفی ءاخرہ ذلك ( واتقوا 
یوما ترجغون فيه الى الله ) ومعنى الرجوع اليه عز :وجل 
الایسان دوحيه والعمل ہما امر به فعلا .وتزكا. وذلك 
هو :ما فطر عليه الخليقة لو لم تمل غن وجداٹھا السليم : 
( فاقم. وجهك للدين حنيفا ء فطرة :الله التی؛ فطر .الناس ' 
عليه .لا تبديل الخلق للا ء ذلك الدين القيم» ولڪن: 
اكثر الاس لا يعلمون ء ۔منیبین الية واتقوه ٠‏ واقیموا 
الصلاة ولا تو نوا :من :المشرخین ٠‏ من الذين فرقواٴ 
دينهم وكائو!: شيعا .. كل حزب بها لديعم فرحوت ) 

فناول المعالم .في طريق الله هو الايماف الذي لا : 
يخالطه شائبة شرك فی الاعتقاد ولا فی العمل . وبعد ٠‏ 


الايمات تاتي الصلاة التي هئ مظھر الإيمان ٠‏ والتي 
امتازت مرت بين العبادات العملية بان .الله فرضھا علن 
عباذه الموعنن: فی السمناء السابعة ليلة: الاسراء وا لمعراج: 
وتنزل جبريل على النبي صلى الله عليه :وسلم صبیحة تلك 
ومن ذلك اليوم والطريق يمهد. .والمعالم ترسم ما بين 
مفروض و«سئنون ؛ ومحرم ومکر وه » الى ان تم الدین, 
وكملت النعمة: التي بيدأت ببعثة نبی الرحمة وشفيع الامة 
سیدنا :'محمند عليه ازكى الصلاة والسلام ( اليوم “اكملت.. 
لم :دینکم' واتت عليكم نعنتي ورضيت لكم الإہلام 
دينا ) سا لم. يضبكن..دينا: ايو مكذ .فلن يكون دینل:اہدا ... 
وبجيث عرف القصد فالمنصلق المحيع. هو الذئ يودي 
اليه:,. ولذلك كان تحديده من اهم المطالب , فكم ممن 
سار عل غير الدرب فانقطع ..به ٤‏ ولذلك إجاء النهي عن 
اتباع بنيات الطريق . وهي الشعب التي تبعد بالإفسان 
عن وجغته ؛ وروی في. الجديث. ان النبي (ص) خط خطا 
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وخط. عن یمیيە ‏ وعن پسارہ: ۔خطوطا ' وقال هذا 'سبيل 
الله :وهذه 2 الشيطان كم قرأ (١‏ واے هذا صراطى:'! 
مستقيما فاتبعوهه ولا تتبعوا السبل فتفرق ہکم عن سبيله): 

ولغظم .الامر خوطبنا بطلب الهداية .الى الضراظ: 
المستقيم: في فاتحة .الڪتاب التي نکررها ي كل صلاة. 
غير المغضوب: عليم ولا الضالين ). وقد. ورد. نی دالننسیرء 
ان المغضوب غليم .هم اليهؤد وان 'الضالين هم النصارى 
فنحن كلما ابتعدنا عن ظريقهم كنا ارشد :وكان' ذلك: 
يوجه رسائل إلى الملوك وااعظماء الاجانب يدءوهم الى 
الإسلام انهم لا يقرأون ڪتابا غير مختوم ہ فاتخذ خاتمه 
الشريف ۔ وامر زید ہل ابت بتعلم بعض اللغات 
الاجنبية ليترجم له عن اهلها فتعلمها. 


لیر ران لوالا اروا مرت 
التقليد » والنقل يكوت فيما ينفغ: والتقلید فينا يضر 
فعلینا ان نفرق بين الامرين» والموضوعات التى يقدمها: 
هذا الحكتاب هي جمیعا من باب الرجوع الىئ الاصل 
وتصحيح الاوضاع٠‏ ومن المنطلقات التی لم تفرق بین. 
العزائم والرغائب في: قضية الاصلاح .-عاما بان الإنحراف ' 
عرت الخط يبدأ بنقطة الصفر وقد .قال علماؤنا رحمهم 
الله من :ابتلى بترك السنن ابتلى بترك الفرائض؛ ومن: 
قرا الفرائض انخلع من ربقة الديت ٠‏ والعياذ بالل 
وهؤ نعم البولى ونعم النصير 
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' ۔ الخنوار الاسلامي سض 
۱ تا وینکم 

الحوا ر الإسلامي المسيحي الذي يدعو إليه بعض عار 
الكنيسة فى الوقت اراش ق ا إليه النبي 
ماش علق E a‏ 
دقل يا أهل الكتاب تعالوا الى كامة سواء بیٹنا وبينكم, 
أن لا نعبد إلا الله ولا فشرك به شيأ , ولا يتخ.ذ بعضنا 
بعضا أربابا:من دون الله » (الاية 64 من سورة آل عمران 
.وقد نزل صندر هذه السورة إلى قسائية ية ونيف 
منها:. لما قدم نصاری تجران: إلى المدينة يناظرون: رشول 
الله فئ. عيسبى غلیھیا الصلاة السلام 

ونا جاء في أولها تلمیح): ای ما يعتقذه النضاریٰ 
و ول عن وجل :ان ہی عليه کي 


في ”الازض ولا فى السماء » ( الایة 6 منھا). وهي تشیر 


الى قول عيسى : ٭وأنِٹکم ہما تأكلون وما تدخرون 
في بیوئکم » فان هذا كان معجزة له , ولكنه لا يصل 
الى حد علم الغيب بإطلاقء الذي هو مختص بالله سبحانه 
فلذلك اخبرت الاية عن إحاطة علم الله ہما في الارض 
والسماء جمیعا على سبيل الشمول والعموم. فما هي إذن 
نا عل میس با اکل أسعانه وا بارت ای 
بیوتھم من علم الله ؟ ! 

وجاء فی الآية التي تليها قوله تعالى : « هو الذى 
يصوركم في الارحام کیف یشاء ٭ ( الایة 6 منھا ) وفيها 
تلميح الى ان عيسى ممن صوره الله في الارحام فضلا 
عن انه لا يقدر على ذلك فكيف يكون إلها ؟ 

وفى الاية السابعة يشير سبحانه وتعالى الى أنه أنزل 
الكتاب » وجعل منه محکما ومتشابها , فا حکم هو البين 
الواضح والمتشابه هو ااذ ي يحتاج الى تاويل . وذ 
ان الذين فى قلوبهم سر این يتبعون الءتشابه 
!توا اش د هو الذي .انزل عليك الكحتاب منه 
ا محكمات هن ام الكتاب وآخر متشابھات: فأما الذين 
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في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تاويله» وفی هذا تلميح الى ما وقع فيه النماری 
من امتقاد بنوة.المسيح لله عز وجل» حبلا لبعض 
العبارات التی جاءت فی الانجيل محتملة لذلك على 
ظاهرها 7 انه في غبارات أخرى :ذکر انه ابوه نوف 
فلم يختص نفسه بذلك. 
وقد ظهر أخيرا بحث لثمانية من حبار علباء اللاهوت 
البروتستانت فی جافعه اوكسفورد بإنكلترا انكرو فيه 
الوهية المسيح وبنوته لله وأخرجوه في كتاب خاص تخاطفته 
الايدى؛ علا بأن العقل لا يقبل هذا الاءتقاد السخيف. 
. هؤلاء العلماة اسشتنكر ,كثير من رجال الدين 
المسيحي هذه العقیدق ولم يعرفها الجوازيون ولا 0 
وافما دسّعا في الدسيحية بعض الوثئيين الذين اعتنقوا 
الدين ا مسیحی بقصد افساده او ہما رسب في-. تصوراتهم 
من بقايا الوثنية القديمة التي كانوا عليها. ومن أعظم 
الادلة على ذلك ان انجيل برنابا الذي يستبعده رجال 


- 41 - 


الكنيسة من نسخ الانجيل الرسميةء بصرح بعبودية المسيح 
له وانه رسول من جملة الرسل لا اكثر ولا اقل, 

وكانت ولادة المسيح من دون اب مما قوى الشبهة 
لدى المسحيين في بنوته لله ولذلك لم يجيء في القرآن 
شيء مما يوهم ذلك ولو في المتشابه بل ان القرآن 
انكر ذلك الاعتقاد ورده بقوة كما سنرى فيما بعدء وان 
عبر عن المسيح بانه كلمة الله وروح الله ولكنه في ذلك 
مساو لغيره من المخلوقات فان كلمة الله هى قوله كن 
كما جاء في الاية الشريفة «انما قولنا لشيء اذا أردناه 
إن فقول له: كنء فيكون» وما من حي حي الا وقد 
نفخ فيه من روح الله اما بواسطة الملك او مباشرة بلا 
كيف ولا تمثيل «ويسألونك عن الروح قل الروح من 
آمر رجي ». 

ومن الآية الصريحة الواردة في شأنه بهذه الس ورة 
الاية 45 وما بعدها الى 51 وهي تقول: داذ قال تالملائكة 
یا مریم ان الله يبشرك بكلمة منه, اسمه المسيح عیسی 
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ابت مريم .وجبها,في الدنيا والآخرة ومن المقربيسنء 
ويكلم الناس ف المعد ‏ ,وكهلا ومن الصالحين؛ قالت. 
زا .أفي .کون لي. واد وام يمسسني وٹ قال كذلك 
کو کر کے 
سوا 1 ى دمي اسوائيل 7 قد جم باي مرل 
فيه 0 Cil‏ 07 اش 155 الاکیە کی 
واي 1 الموتى. الإذن اللء و ا ہما ا تأعلون 590 
مومنييتب, و ا يدي من ن التوراة ولاحل 
لكم بعض الذي حرم عليڪم ؛ وجثنکم بآية .من ربكم 
فاتقوا الله وأطيعون ٤‏ ان الله ربي وربكم فاعبدوہ 0 هذا 
صراط مستقيم > 

فقد تحدثت هذه الآية اولا عن ولادته عليه السلام, 
وبدأت ببشری الملائكة ڊ4 لام . وجعلته الله ء 
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وسمنة ا مسیح ادن مریم 0 فنسبته بخلاف الناس ا أمه 
لائه تسس له أب وات عليه ناء حميلا , وذكرت ما 
سیندوا م4 وهو طفل ف دهده من معجزة تكليمه للناس 
تبرئة لامه واظھاراً لما وهبه الله من الفضل والرسالة .. 
ولما كانت امه فى مفاجأة هذه البشارة ام تتفطن لمأ 
وصف به من كونه كلمة الله ومن معجزة تكلسة للناس 
في المعد الى اوصاف الثناء الاخرى » قالت متعجبة : 
كيف الد وام یمسسٹتی دشر 3 فا خت ان الله يخلق 
ما يشاء . فاثبتت الاية انه ولد لها من غير ريبة وان 
الله خلقه حكيف شاء : وبينت المراد بكلمة الله بياناً 
شافیاً مانعاً من کل توهم ء وهو قوله تعالى « اذا قضى 
امرا فإنما يقول له ڪٺ تيكون »: 

ثم اشارت الى ما امتن الله به عليه مرك معرفة 
الحكنابة والحكمة والتوراة وانزال الانجيل عليه وانه 
رسول ای بسی اسرائيل ¢ فعر وه دصعته المميزة له 
والدالة على مهمته وهي الرسالة لا غير . 


نے لات 


ولما ڪان لحكل نبي ورسول معجزة او معجزات” 
تدل على صدقه في دعوی الرسالة اخبرت عن هذه 
العجزات الى هي انه يصور من الطين كفيئة الطْبْر 
وخلاك افزة ١‏ شمر لير ا 
0ئ ٌ۰ الطاكر جلاعا يطل" 
كل فانه انما حيبي بإذن الله ء ففی الآية. احشزاز وأي 
احترازء واله يبري الاحكيه. وهو الذي ولد اعم 
والابرص؛ وقد روي ان العميان والبرمان کانوا أيجتيغون 
عنده فيدعو اهم فيبرأون» وانه يحبي الموتى» وقیل انه 
لم يفعل ذلك الا مرة واحدة: وقد كان ذلك ایضا بإذن 
الله كما تؤكد الاية» وانه ينبئهم بما ياكلون وما يدخرون 
في بيوتهم» وسبق الكلام عن هذه المعجزة ولم يقل فيها 
بإذن اللہ وهى كذلك بإعلامه لہ لأن امرھا هيان لا 
يدعو الى الاشتباه كالمعجزات الاخرى. هذه ھی المعخزات ' 
اني اعطاه الله اياها ليستدل على صدق ذعوته وهي لا 
تعدو ان تكون امور خارقة للعادة مثلها مثل المعخزات .' 


التى أوتيها. غیرہ. من النبيئين والمرسلين؛ ومع۔ذلك یفقد 
اوت على. لسانه بتحفظ ڪبيز: من ان. تنسب الء. 
قدرتة: وفعله» -ولكن النصارى وقعوا في.المحذور بالرغما 
من ذلكء فجاء القرآن مذكرا لهم ومنبها .على. ما وقع. 
للرسل قبله» وهحكذا قال: (ومصدقا لما بين يدي من 
التوراة) وهو برهان آخر على صفته الاساسية التى. هى. 
الرسالة وزاد الامر تأكيدا بقوله (اق الله ربي. ور 
فاعبدوه) ؛ 

وتشير الاية 52 وما بعدها الى بوادر الكفر من بني. 
اسرائيل -وتامرهم على سيدنا عيسى حين تقول (فلبا 
احس عيسى منهم الكفر قال من انماري الى الله ء قال 
الحواريون نحن انعار الله ءامنا باللہ:۔واشھد بأنا مسامون» 
7 ا ا ق ایام 
الشاهدين) فهم يوحدون الله ويشعدون بأن عيسى. 
رسول لا غير ء ثم تقول الایة 54؛ (ومكروا ومڪر الله 
والله. خير الماكرين) والغمیر فيها لكفار بني. اسرائيل», 
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موه نهم شعلط :فى قتع اعبس م نوحكردالك هفي! 
22 للشلا الى ن السلا وإلقضاء شيعه معلئ ماحوهلف 
فقتلء ذونہاإفنا نر ذاعرامشطضال «الإختواببر ها خير لا من 
مكر هلم للانه. أفقذا! جباة ضيه واانتق لهم شر ناقا ما ہوڈٹاکہ'ا 
هول مللخصزج ههه الآ لة5 ن (ناذ قحال تا ٹریا) عيتقى انى ذا 
متؤنفيلك: مور إقعلك| ا طا: ملهو مهال الذيئةةكفراواا )چا مادا 

رافعلك «طلمتوتفيك لان نالو لوتبلا تفیدیٹرتزنام كماننفو بقلهم, 
رر وتلیاافرااحة أ وجھل-لی نھواؤ! سطولاة ول عمران ۱12 
تقول للي ی8 5انمتبئ مل عيقلع! علد الله ثامصادمةع 
خلقة جاتر ليدم قال مله غفن » فيكتول الخ مل 
ربائب لا فلا رتكغء من ن لتر ينه ۽ فصر طعطكهم!امثلا اع وب 
مما شبه عليهم في عيسى ٠‏ فان هفا! الل ڪان »جد | 
مرة لح وره ابی ان مادینلاجلیە مر قد وان يب ولا ہام 
والچلام۔ بالا بخن عل اللمتقديرتف تولى كايقفةع 
يلزغ جرم ا إ لتهلقية بمجراد رإلإنلاتغرولسن »لو علمبه لاء 
مرزالل إل عيسوم يجهذاه عالشبةة جرقيه انه :یؤلہ لأجلم بالء اہ 


MA ے‎ 


اك ذلك يكون عنده احرى ء فبطلت حجة النصازى 
بما'يومئون به مل خلق آدم من دون أب ولا أم !: 

57 بلغ الحكلام او الحوار الى. هذه الدرجة من 
الحدة ولم يكن :ئن الخصم الا التعنث والعناد » خاطب 
الله نبيه عمد (ص) بقوله: <فمن حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العلم. فقل تعالوا ندع ابناءنا: وابتاءكم ونساءنا 
ونساءكم وانفسا وانفسكم ء ثم نبتهل فنجعل .لعنة الله على 
الكاذيين. وی الابة 1 من السورة.. فدعا النبی (ص) 
وفد نجرارك الى النباهلة , وهي الاجتهاذ في آلدعاء 
وامل الابتعال الالتعان ء وذلك انه بعد وضوح. الحق لم 
يبق معهم الا المحكابرة ؛ وهي حذب مغلف » فأبوا 
ان يلإعنوه وقبلوا الجزية ؛ 

ثم خاطبه بالآية 64 وهي النی 'عنؤنا بها" هذه الكامة 
وقد بقيت دعوة مفتوحة الى الحوار الاسلامي المسيحي 
خصوصا بعد .ما ضمنھا النبي (ص) في كتابه' الى الملوك. 
دامرا الٰلاد ومن هرقل وقد جاء فيه فيه :.< بشم الله 
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الرحمن الرحیم مق خمد رول اھ الى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع العدى أما بعد فانی ادعوك 
بدعاية الاسلام أسلم تسلم » يو تيك الله اجرك مرتيٺ › 
فان توليت فان عليك إثم الاريسيين (يعنى الشعب من 
الفلاحين وغيرهم (1) ٭ ويا اهل الكتاب تعالوا الى حامة 
سواه بیننا وبينحكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به 
شيشا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون » . 

هذه هي النقطة الاساس في الحوار المطلوب ء وقد 
كافت من النقط اابارزة التى اشتمل عليها جدول الاعمال 
۴ اجتماع قرطبة الاول للتقارب الاسلامی المسیحی 
ولخن إثارتها انما تكون من خلال العرض الذي يتقدم 
ده أحد المشاركين المسلمين عن السيد المسيح مقابل 
(1) هذا هو التفسير المتفق عليه بين شراح الحديث لهذا اللفظ .” 
وهناك تفسیر *اخر وهو ان اللفط منسوب الى الاسقف أريوس الذي 


كان ينڪر الوهية المسيح وبنوته لله وهي العقيدة الحق التي قضی 
عليها مج.م ئیقة الدكنسي في منتصف القرن الرابع الملادي . 


گ19 سے 


العرض الي يتقدمزبه | چب الشےا رک السيحيييف ١‏ 
عن لیس صں) وکا وقعمالاتفاق جيني وبين الاکتیں؛ 
نوگالیس رئيس عة زا إضداقة | المي حية الإسلاميةرفي مدن ل 
عل ان يوون هى |لمنکل عن ماحیر رالد ع وة الاببلإمية ن 
وان للمتكلم عن الپہم ٠‏ وکن طرأر ما دنع پحضهدیٰزا 
فير أخيم . ساعقر», ثم جاءر الزمر. الشريبف.ممشار كتف فو 
صلاقر إلجمهة التی اقپیت ریچ قرطیے, انب لوالاو اني 
الاساتذة السيد مد لعن و 
الخطييب واليمير اع پان جوريو.ى وقد :عوجت الطائرة 
الخمروصية ري جملتهم رمن ال جال على لمطاو ح انگل 
فانفہمترالبی بوصلا الجمعةجمع الجماعةز بلج رولقيت ن 
الزملاى الیم کر معهير على . موعي<فوي:فلليد |لاجنباعا, 
ورجعط سنيج وومفلء ول روقدم_تعددتدلللتارات بهذا م 
i‏ توه لرافية نولا لهم عنتما ااجاقطل ار 11 
في الخوار ما سے الشرض مله ؟ اما ان کان ہو 


0 ے٥‏ للا ضام م جیما ؛ ناتك 


معرفة ےر ,شخصية المسم چ وطبيعته” اه 


- 20 ہب _ 


العلم المجرد يقترب من العقيدة الاسلامية فيه ويقول 
'اصخاب تاب المسيح ایس ابن الله : « ان اغا صفة 
الالوهية انس ال مهما علا قدره شيء ا يقبله العدد 
الاكبر من ابناء ألعصر ؛ كبا جاء في مقال البجلة 
الالمائیة نقلا عن الكتاب المذحور : 
ؤاما ان ڪان شيا آخر غير ذلك » فان الآية هة 
من سورة آل عمران تقول : « ودت طائفة من اهل 
الكتاب لو يضلوثكم » وما یفلون الا انفسهم وما يشعرون» 
ومن الغني عن البيان أن ايمان المسليين برسالة 
یدنا عيسى وبما جاء به عن الله ء انما ينصب على ما 
قبل التحريف الذي دخل على الديانة المسيحية ء كبا 
اننا لسنا بحاجة الى القول ان آثار الدعوة الى التقارب 
الاسلامي المسيحي لا تظهر على عبل الساسة المسيحيين 
في الغرب والشرق, فتمالؤهم على الاسلام والموقف العدائي 
النى یقفونہ من المرب في قضية فلسطين ما يزال 
هو هو . وما ذلك الا ائھم لا یومنون بهذا التقارب ولا 
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سام او اذ انما هو افو لا غير , فاذا 


فن هذه افنعوات' ھی تنبعثث من وت | وهناك 0 


عليقم أن يوحدوا ڪلمتهم وصفهم ویقابلوا, التجدي 
بمثله ویعد وا لهم كما امرهم. الله ما استطاعوا من ,قوة . 


0 
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الرجؤع الى وصاية الاولياء 


...اجرت محیفة الجعاد الليبية حديثا مع الوفد النسوي 
المغربي. الذي زار ليبيا وشارك في معزجات الشباب 
الذئ اقيم فيها اخيراء ومن جملة ما جاء في هذا الحديث 
قول احجدى عفوات الوفد انها ترى: الرجوع بالزواج الى 
طريقة اختيار الاهل للزوج او الزوجة وطالبت بغلاء 
المھر وبقاء العادات النى يعمل البعض للتخفيف منها , 

وهذه :السيدة :او الائسة لعلها قذ اكتوت في نفسها 
أو: احدنی قریباتھا بفوضى الزواج التي اصبخت تسمى 
حرية:.. فلذلك .قدرت ما كان آباؤنا يخيطون به قضية 
الزواج ممن اهتمام كبيز . ويتولون تدبيرها بانفسمم 
ويستعينوت. .عليه بالقرابة والاصدقناء ۱ 

وبدون. لف ولا دوران: نقؤل انه قبل بضع سنيزت ˆ 
كان .وزير العدل جمع نخبة بث اهل العلم والمعرفة” 
فى ..لجنة .لمبرااجعة “مذونة::الاحوال الشخضية وفي العرض” 


EE‏ لام کن 


الذي القاه اہام هذه اللجنة قال : ايب نيرب ابی 
النحاكم ما يزيد على خس آلاف قضية لتذاڪر 
الخطيبين واختلافعما على امور منها الحمل والافتضاض 
وما .الى ذلك » وفي المدونة فصل: ينص على وجوب العقد 
لثبوت الزوجية وعدم اعتبار عا یسسی بقراءة الفاتحة 
نظرا لعدم الاعتداد به فى عمل بعض .الندن » وقلنا له 
في هذا الشأن : ان عدم الاعتداد بالفاتحة كان فی قت 
احتجاب البنت.:واما الآن وهي تخالط ما يسن بالحطیْب 
وتصاحبه صباح «ساء :وربما. سافزت معه. الى جهات 'نائية 
فلا ينقذ الموقفٍ الا اعتماد الفاتحة واعتبارها بمثابة العقد 
لا سيما مع اشهارها في الاسجد او ۔البیت واجتماع 
الناس لها . وقلنا له : هل تستطيع وانت وزير ان .تمنع 
اتصال بنتك بهذا المسمى جطيبا. وتحول بينه وبيئه!"وهو 
يتعرض. لها في الشارع ويترصدها. في كل محكان ؟ 
فقال لا ! قلنا فغيرك احرى ؟ ولهذا. فليس لنا الا ارك 
نتدارك الامر بها فيه. ستر للعورات:واقالة للمثرات وفرجع. 


الى زواج السنة ونتخفف من قیود الفقهينات الثقيلة 
وليس ذلك الا بحذف النص الذي يلغي .قراءة الفاتحة 
من المدوئة واعتبارها بمثابة العقد يترتب عليها. ا 
يترتب عليه » وكان هذا الرأى هو دأي الوزیسر , 
ولحكن تعصب البعض ( لعمل ) مدينتعم ء والواصٰ٭ین 
السابقين للمدوذةء لما اسسوه فيها؛ حال ذوت الاخذ 
به فبقى ها کا على ما كان 

والیوم يظهر ات القوارع التي اصابت الاسر .في 
اكبادها : قد فتحت الاعين على الخطر الذي روج له 
دعاة تحرير المرأة . فاعادت الناس .الى الصواب حتى 
ارتفع عوت هذه السيدة او الانسة بتلك الصرخة التى اها 
اهميتها لكونها جاەت من امرأة ء :وبعد ان بلیغ قعداد 
الفتيات اللاقي تزوجل بيهود او بنصاری )250 فدأة 
في مدينة واحدة ؛ لم يبق الا المبادرة بالعلاج . ول 
اهمه الرجوع الى وصاية الاولياء واشتراط موافقتهم على 
الزواج » فليس معنى عدم اجبار البنت إلغاء وصاية الاب 
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“وقد وقعت في هذه. الايام قضية إغواء بنت دوت 
:العشرین بالزواح. من = متزوج له اولاد وعمله 
يفنى .باعالة اولادہ لكن المحكمة هددت والدها 
:بالعقد. ليها لهل المتمابي ء متهمة الوالد السكين 
بالعضل لہنته فهل هذا هو الاحلاح الذي جاءت به المد وة ؟ 
آما مسألة الفھر ٠»‏ فيظهر ان السيدة او الانسة ارادت 
بها اعطاء الزواج حماية مادية بعد ات ابتذل هذا 
الابتذال المؤسف ٠‏ وهي قابلة لاعادة النظر فیفا على 
: وفي النهاية -نصفق 'لشجاعة المتحدثة التي: لم تجرٹھا 
“الشعارات الخادعة : ونؤمل: ان تسرئ: هذه الروخ الاسلامية 
البناءة في مثقفاتنا: اللائي يعا یك مشکلة المرأة والنووض 
بها اجتماعيا في نطاق العقيذة والشزيعة والحنيفية السمحة 
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المرأة المسلمة وإمكانياتها في التطور 

نظم النادي النسوي المهني بالرباط بتعاون مع الفيدرالية 
الد ولیة للنساء مناظرة تحت شعار المرأة المنلمة وامکانیاتھا 
في النطور » وذلك من 8 11 يناهر 77 وقد قوأست 
الجلسة الافتتاحية صاحبة السمو الاميرة للا مریم والقت 
حلءة طيبة عن نهضة المرأة اللغربية ».ثم تشابعت 
الحكامات والعروض بعد ذلك للسيدات البشاركات في 
هذه المناظرة . وڪن یمثلن عدة بلدان اسلامية من 
المشرق والمغرب وكانت کلماتھن في معظمها تتشم 
بالموضوعية والاتزان ء ولا طرح موضوع التخطيط العائلٍ 
إلذى اضبح المغرب فی نظر دعاته من, رافعي لوائه , 
تدخلت السيدة زهوز الزرقاء وهى من خریجات جامعة 
القزویبن ء فوضعت الامر بي اید ومک وف الاسلام 
من هذه البائقة الاستعمارية > هما ظهر اثره .على توصات 
المٺاظزة ء اڪن الامر المستغرب هو ما جاء في كلمة 
احدى المشاركات من. الطالبة بمراجعة جميع: تشریعاتِ 


تے 27ث 


الأسرة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية ء نظرا 
للتطور الاجتماعي الأسري ء وهذه دعوة لتغيبر احكام 
الشريعة الاسلامية من ميراث وغیرہء وقد ظهر ایفا اثر هذه 
الدعوة على توصيات المناظرة » فجاء في توصيات لجنة 
الاحوال الشخصية طلب بجعل مكتسبات الاسرة مناصفة 
بين الزوجین باعتبار ان المرأة تساهم فی بناء الاسرة 
مادیا ومعنویا. 

ولاندری كيف مرت هذه التوصية على المتناظزات, 
لأنها مخالفة للشرع وللعقل فان مكتسبات الأسرة متأقية 
من الاباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات ¢ 
فكيف يستبد بها الزوجان ؟ وهل بعد المناصفة المطلوبة 
سيبقى لأحد الزوجين حظه فى الميراث عنذ وفاة الآخر 
فتاخذ الزوجة الى نصفها الربع او الثمن ٠‏ ویاخد الزوج 
الى نصفه النصف الآخر او الريع؟ 

ان هذه التوصية فى اغلب الظن اريد بها المسناواة 
فى الميراث: ولكنها جاءت على حد قولهم (على تصب ما تخلى) 


_ 28 - 


والاغرب مرف هذا ان المتناظرات درسن مدونة 
الاحوال الشخصية المغربية وأعجبت بها واغتبرنها مثالا 
يحتذى في الأقطار الاسلامى فما عدا مما بدا ؟ 
رت متا الو حید 7 هذا الطلب هو انه خروج 
على شريعة القرآن ء وانه كان حقه ان يطرح في مناظرة 
لا تستظل بظل الاسلام » ونزيد فنقول ان الأسرة العلوية 
امالك اسر وھ متدينة کا کول حتقاص) زان 
رئيسها جلالة الملك هو حامي حمى الدين الاسلامي في 
هذا الوطرتے » فرآسة سمو الاميرة للا مريم للجلسة 
الافتتاحية لهذه المناظرة لا تعني. اكبر من تشریف ٠‏ لا 
علاقة له بهذا التحدى لشريعة الله, لا سيما وكلمة نوها 


بريئه من ڪل شبعة. 


89 - 


سس الشربعة السلا 


في رسالة وصلتنا من احدى طاباتنا بكلية الحقوق 
بالرباط » والمنشورة بالعدد الماضی من « الميثاق » 
تقول هذه الطالبة انعا سيعت السيدة خديجة العلوى :می 
برنامح اذاعي تقول : أنا ضد الشريعة الاسلامية في 
موضوع تعدد الزوجات › وتساءلت ما هو رأي رابطة 
العاماء في . هذه الكامة التي اثارت إستياء. عاماً.في جميع 
الاوساط, واستنكرها العلماء في دروسهم ء خصوصاً وقذ 
ادیعت من منبر الشعب المسلم الذى. هو الاذاعة الوطنية 
وما هو حكم الشرع فی قائلها ؟ وما هو السر في تعدد 
الزوجات في الاسلام ؟ ورجت الإجابة على هذه الأسئلة 
في جريدة د الميثاق » لنعم الفائدة جميع القراء . 

إن رأي الرابطة في هذه الکلمة هو ما اشارات اليه 
الرسالة متف استثکار العلماء لها ؛ صدوراً عرف حكم 
الدين الحنيف بوجوب التصدي لامنکر والرد على صاحبه 


80 - 


ويشمل هذا الاستنكار الإذاعة النی قبلتها وعممتها وكان 
عليها ان لا تفعل ء لان الأمر يتعلق بشريعة الاسلام النی 
هو الدين الرسمى للدولة فمن كان مده كان د الدولة 
ولا فظن الإذاعة تسبح بترويج شىء ضد الدولة ؛ فين 
اعت الابنان۔ التضوية مهنا ومين الذي : 

وعن حكم الشرع فى المسألة » فان قائل هذه الكامة 
ان كان يعلم مدلولها وأدلتھا الشرعية واجماع الأمة على 
نشريع التعدد من عهد النبى (ص) والصحابة وا'تابعین فمن 
بعدهم الى يومنا هذا , جا يصدق عليه قوله تعالى 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
فير سبيل المومئين ؛ نوله ما تولى) وان کان ممن يجھل 
هذه الامور واعترف بخطأه قبل منه ففي الشيخ بناني 
في باب الطح عن ابن:القاسم ان من ادعى الجهل فيما 
يجهله مثله عدق اه. وعليه ان يتوب ويستغفر الله عز وجل 
فارن هذه الكامة شنيعة جد ولو كانت من خطأ . 

واما السر في تعدد الزوجات في الاسلام : فهو ا حافظة 
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على كرامة المرأة وطهارة ا جتمع؛ فان من ا سلم به ان 
المواليد من الإناث احكثر من الذكور والوفیات بعكس 
ذلك » ولا يستوعب الفاضل من الاناث الا التعدد الذي 
ينقذ المرأة من نظام الخادنة والسقوط في قبضة عترنی 
الرقيق الابيضء فخلا عن البوار والتعئيس في حالة التمسك 
بالعفة والشرف.. وهذ حل الاسلام لهذا المشكل الاجتماعي 
الكبير» وهو حل في صالح المرأة قبل ان يكون في صالح 
الرجل: والمرأة التی تأباه إمرأة أنانية لا تنظر اصلحة جنسها 
وإنما تنظر لمملختها الخامة: ولو كان عند الغربيين حل آخر 
لهذه المشكلة غير الخادنة وما في معناها لنظرنا فيه ولكن 
كيف وهم انما وقعوا فی هوة الاباحة لتمرذهم على نظام 
التعدد الذي هو شرعهم ايضاء فقد جاء فى كناب قمة الحضارة 
للكاتب الامريكي ويلي دويرافت : ٭ان اصطناع المسيحين 
لنظام الزوجة الواحذة يعد مخالفة للانجيل الذي يبيح 
التعدد» وبالله التوفيق مع متمنياتئا بالنجاح للطالبة المؤمنة 
صاحبة الرسالة . 
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مؤامرة تنظیم النسل 


قرأت فى جريدة الاهرام بتاريخ 2 - 5 75 ردا للدكتور 
عبد الجليل العمرى على قرار رابطة العالم الإسلامي 
شارك فن النسل يلق ته ات قاع من بل ضا 
قد اخذ بهذه النظرية ء وان لم هصرح بذلك 

والقرار لم يتخذ ضد بلد بعينه ء وائما هو موجه الى 
العالم الاسلامي بأسره وقال الدكتور العمری ان القرار 
أثار إهتمامه لأمرين ؛ أولهما ادعاء انه مكيدة للعالم 
الاسلامی والثاني اازعم ان لتحديد النسل عواقب 3 
سياسية واقتصادية وحربية » وانكر ان يكون في 
مححيدة للأمة الاسلامية لان اصحابه ارادوا به جميع 
البلاد التي يزداد فيها عدد السكان بما يحول دون رفع 
مستوى معیشة الفرد فيها الى الءستوى المطلوب » وان. 
الفكرة قد طبقت في الیابا والهند:وامريحكا 
الوسطى والجنوبية .. . وصحيح ان الفجكرة قصد بها 
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العالم الثالث » والبلاد الاسلامية من ضمنه ء ولذلك فان 
المحكيدة لا تنتفی بتعميمها على السلميرك وغيرهم 
فهم داخلون فيها على كل حال والرابطة بحكم اهتمامها 
بشؤون العالم الاسلامي اصدرت قرارها قنبيها للمسامين 
وتحذیرا لهم من الوقوع فی هذه. المكيدة 

اما باعث الجھات التي وضعت تصميم الؤحكرة 
وروجتھا بین العالم الثالث: فهو الخوف من تزايد السكان 
في هذا العالم. والحرص على بقائه تحت سيطرتها واستغلال 
ثرواته الطبيعية وحتی البشرية.., لفائدتها هى وضمات 
استمرار رخاء العيش في بلادها ورفاهيتها 5 ويدل 
على ذلك انها لا تدعو للفحكرة بين مواطنيها بل تحض 
على زيادة النسل وتبحث الاسباب التى جعلته ينخفض 
في بعضها لتفاديها وتشجع الا فراد الذين ينسلون كثيرا 
وتعطيهم المحكافات والجوائز المعتبرة ء وعلى العکس 
من ذلك بالنسبة. للخارج فانعا تخصص كثيرا مت 
المساعدات الهامة للبلدان التي تلتزم .ببرنامج تنظيم 
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النسل وتحديده .. حتى ان بعض هذه البلدان انما تاخذ 
بالفكرة حرطا علئئْ هذه المساعدة 

وخلافا لما قال صاحب الرد من ان الدعوة الى مقاومة 
تحديد النسل 'امبحث شعازا لا پنبني على اساس مت 
الحقيقة ء فان فكرة التحديد. هي التي 'نكون ( بتشدید 
الواو المحكسورة ) شعارا مبنيا على المغالطة واستغفال 
الجماهير » بدليل انف أححابها وفعوا لها تعبيرا .براقا 
يغلف المقصود منھا وذلك هو التنظيم بدل ان يصرحوا 
بالتحديد » وهم لا يريدون غيره » وبدلیل ان ما يزعمونه 
من رفع مستوى المعيشة عند الفرد .حال تنظيم النسل 
لم ينحقق همه شیء في البلاد التی وقعت في الفخ 
وتجاوبت:مع دعاة الفكرة ولعل البلد..الذى يدافع عنه 
صاحب..الرد أصدق مثال على ذلك : فقد e‏ قبل ان. 
تتورط “حكومته في حبالة. التنظيم موفور . الخيرات ظاهر 
النعمة > واکتھ اليوم فی حالة معاشية لا تسر الصديق: 


وانما تفرح العدو 


فالشعار الذي لا اساس له هو فحكرة التنظيم وما 
يصحبها مل دعاية واسعة » شأن الشعارات والافكار 
النى يراد فرضها على الناس من غير ان يكون فيها ما 
هذه الفكرة فهي دفاع عن وجود وتقریر لحق ومجابهة 
لموأمرة ٹبیك غدرها ومكرها ء فكيف يقال انها 
شعار اطلقه مجلس الرابطة من غير حجة ولا برهان ؟ 
ا جلس من ان لفكرة تحديد النسل عواقب وخيمة صحیحا 
فما الرأى فى البلد الذى طبق الفحكرة بنجاح وهو 
اليابان ؟ والجواب انه اذا كان لکل قاعدة شذوذ فالیابان 
هو الشذوذ في هذه الفكرة » على أن اليابان افيا اخذ 
نفسه بتنظیم النسل وهو متمكن من اقتصادہ وسياسته 
وحضارته على العموم ء فالمستوى الفردی للمعیشة فيه 
متناسب مع أمكاناته المادية واحواله الاجتماعية ثم هو 
يلد صيق المساحة وقد غص بالسكان حتى ان نسبتهم 


فى الكيلومةر ااواحد من اعلى نسبة في العالم. . ولیست 
البلاد الاسلامية كذلك حنی تقاس عليه. ان هذه البلاد 
ترائیة الأطراف كرف الخبر ات فزي الموزادى والنکان 
فيقا اقل مما تحتمله بنسية النصف واكثر: وا مطل۔وب 
يذلك یی تنمية دخلهم ورفع مستوى معيشتهم » لا الوا كل 
والخمول والكسل والاعتماد على الاستيراد من الخارج 
وتقليل النسل لکعایة ما يسكوردونه وقبول م4 الدول 
الاجنبية الى تصدر اليهم منتجانھا الصناعية والغذائية 
التي تستنزف ثرواقهم وتنشر بينهم البطالة والفقر. 

ان من المشاكل القائمة بين البلاد العربية والبلاد 
امر انما انتبه اليه العرب اخیراً بعد ما كاد احتياطيهم 
من هذا السائل الثمين ينقد, والخصم يضع المشكل وفعا 
معکوسا فيقول ان التضخم ا الی والازمة الاقتصادية التی 
التي يعاني منھا العالم ما يعاني انیا هي نتیجة لأرفع 
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من ئمن النفط في حين ان الاثراء الفاحش الذي حملت 
عليه الدول المصنعة سبب الزفع . فن: اثمان. .منتجاتها هو 
الذى خلق المشحكلة وجعل..العرب. ؤغيرهم: من 'مننجى 
البترول يقابلؤن:.التحدئ:'بمثله:, . فهذا: وجه.من:!واجوة 
مسأاجنة' تحديد: النسلٰ التی يدعو: لہا :اضهاب المصالح 
رتهم تعيش ہما يففل :عن ٠‏ احتیاجاتھم - نظهرين .انم 
انما برودون مسناعدتها واسعادها. 

1 :وميه . المعلوم ان الخواليد الجديدة التى تکئی ق 
العالم .الثالث لا تاتي .بافواھھعا فقط وائم.ا تاتی ايضنا 
التنمية العلمية والاقتمادية والاچتمامیة وت 7 
القادمون الجدد مر - خدمة لدم واستغلالٍ مواردها 
الغنية. ولأن یصرف ما::یخصن احملة. تنظيم. النسل في 
معرزكة. .التنمية هذه :او لی ۔وافضل من الدور ان في حلقة 
مفرغة لا نتيجة للدرورإن فيها الا العدم والفاقة:روتكففه 


الات 


الاجانب الذيرتب: ينمو بلادھم, ہما يسلبونه منها 
وينهبونه من خيراتها. ۱ 

' “ولمناذا اختار' الكاتب: مثال الیانان: ولم يختر: مثال 
لمهان -ااشعبیة التي“ اخذث ٠‏ بفكرة ' الثنمية ولم تخلد ای 
الراحة.:فلم ثلبث بعك اقل “من عفذين: من الین ان 
اصبحخت” بحيث: ‏ يحسب لها العملاقان النوويائ: الف 
غناب فالاتحاد الستوفیاتیٰ يجار بالشکوئ ملا زالوؤلايات 
المتحدة ام ملك رئیىھا. الا ان يشد .الرحلة لإترضئق 
قادتھا ويسنتميلهم: الى جالیہ. اوهل هنى::تحدد. النسلا؟ كلا 
اتھا الان باد اتعداد.. منحكانها"يزلغ ‏ المليار, ٴوذلك هو 
اير غب اعداءها وامٰذاء: الشعوب السنتقعفة" التی یسمونھا 
إلعالى'الثالث لاقنہلتھا۔البداثیة التي ٢ا‏ تذكر. 202۵ 
للمسحكرين العتیدین من- قنابل- لاتعین 

3 بيه اك 
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السرا الةو روا 


قرأت فی جريدة الأنباء ( العدد 5033 ) كامة بعذوان 
وجهة نظر . لحكاتبة متحمسة لنهفة المرأة » استهلتها 
بالإشارة الى النضال المرير الذي خاضته الأءة العربية نساء 
ورجا من اجل التحرر وخلع ربقة ا'جمودہ وقالت ان 
المرأة ا[ ربية ما إن تحررت قلبا وقالبا حتمی احتلت 
عن جدارة مواقعها الاستراتيجية على خطوط المواجهة 
ضد التخلف والانهزامية والتبعية من ترححة الاستعمار 
البغیض, ثم استدركت قائلة لحكن المرأة لم تجد من 
الرجل ما كانت تنتظره منه من مساندة ومؤازرة. وقارنت 
بيت نظرة كل من الرجل العربي والرجل الاروبي 
للمرأة فادعت ان المسافة بينهما هي نفس المسافة التي 
تباعد بین ا'عالم العربی وركب العالم الملمدن. وضربت 
مثلا لذلك اسناد رئاسة البرلمان الاروبى لامرأة مما 


يدل على النفج العقلى واللکامل الاجتماعى لعالم الغرب 
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في حين ان ا راة العربية ما تزال ترزح تحت الوان 
من الظلم الاجتماعى ٠‏ فهى مطالبة بتمعید نضالها حتی 
تلغي كل القوانين الجائيرة التي تشكل ارز مظاهر 
تخلفنا وتعتبر وصمة عار في جبيت المجتمع العربی 
الاسلامی؛ وی طليعة هذه القوانین البدائية : حق الرجل 
دونها فی التعدد , والعصة والارثِ والزواج بالاجبيية 
وغيرها من . القوانیرن التي اعتبر ها النطلق الرئيسي 
لنظرة النقص التى ٠يلاحقها‏ بها المجتمع وتحرمها بالتالی 
من ذقته ٠.‏ 

بل من اروبية متعصة ضد الاسلام على كثرة ماکتبه 
المتصبوتب فى هذا الصدد بدافع الجهل والحقد ؛ وقيل 
ان يفيىء خصوم الاسلام فی الشرق والغرب الى الرشد, 
ویەترفوا بخطأهم مما کانوا يسودونه تعجما عليه. 


والانباء التى هى جريدة محترمة» ومععروفة باعتدالها 
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ومحافظتها على الاصالة ء مسؤولة على نشرها لثل هذا 
الكلام الذي يطعن دين الذولة فى الصيم ٠‏ ويجرح 
بشعور مليار مسام فى المعمورة. ويصف قوانينه بالبدائية 
والجور » وما نظن ان فى المشرفين على الانباء ادارة 
وتحريرا من يجهل سماحة الشريعة الاسلامية وما كفلته 
من حقوق لكل من الرجل واللمرأة: وما خصت به المرأة 
من تشريعات كلها انما تهدف لحفظ حرامتها وصانة 
شرفها , بعد ان انقذتها مما حكافت عليه في الشرائع 
والقوانين السابقة من ذلة وهوان . واعل احدا مرن 
من المسؤولين فى جريدة الانباء لم يطلع على هذا المقال 
المدخول قمر من غير أن ینتبه اليه. 

اما الكاتبة عفا الله عنها فانها ان كانت تعتبر قمة 
الرقي هي ولاية المرأة للبرلمان الاروبي » فإن المرأة 
فى الاسلام وتاريخه الحافل قد وليت اكثر من ذلك 
ونذكرها بشجرة الدر التى وليت ملك مصرء والسيندة 
الحرة النى وليت حكم تطوان باستقلال حتی كانت 
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لها علاقات خارجيية مع بعض الدول . وهذا فى :العصر 
النى لم يكن الحكم فيه لغير الشريعة الاسلامية الغراء 
الي تنعتھا بالقوانين البداثیةء ولانزيد على هذين المثال 
من المشرق والمغرب غيرهما ؛ لات هذا المقياس وهو 
الولاية ء فى نظرنا » ليس بالمقياس المحيح للحكفاءة 
الشخصية ء لا بالنسبة للرجل ولا لامرأة ء ومما هو مسلم 
عند اهل العلم انه يجوز ولاية المففول مع وجود الفال 

ونرجع للأسئلة الني ذكرتها الكاتبة لحرمان المرأة 
من الحقوق الى للرجل. واولها اانعدہ فعل هي تطالب 
بنعدد الازواج لامرأة الواحدة ؟ ان كان هذا قصدها 
يالل الاعلى للمرأة عندها وهو المرأة الاروبية ليس لها 
هذا الحق » وتعرف انه ليس من حقها ان تطالب به ء 
وا جتمع الاروبي التي تبعد المسافة بيننا وبينه لم يطرح 
هذا المطلب قطء ولا يتصور ان يطالب به رجل ولا امرأة 
فيه . وما ذلك الا لنفجه العقلي وتڪامله .الاجتماعي 


برغم عدم وجود تعدد الازواج فبه لامرأة الواحدةق, الا أن 
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يكون ذلك على وجه ا خادلة والخيائة الزوجية فقط لا فير. 

ونقول للكائبة هداها الله ان تشريع تعدد الزوجات 
فصلا عن كونه جائزا فقطء هو في صالح المرأة ا كثر منه 
الرجال في المواليد قبل كل شيءء ثم ان الحروب وآفات 
العمل الشاق تسرع بالوفاة ونقص عدد الرجال فلعدم 
حرمان المرأة من دفیء الزوجية , ولا سيما البنات 
البائرات والأيامي الشاباتہ ندب الشرع الرجال الى تزوج 
اكثر من واحدة على ما فى ذلك من عنت للرجال ومشتة 
لاستیعاب الاعداد العديدة من النساء غير المتزوجات › 
للمرأة عزتها وحكرامتها . ولیس للغرب الذي هو قبلتك 
وقبلة امثالك متك المغرورات بمدنيته مع الاسف. لمرأة 
فى هذه الحالة الا المخادلة واللحاق بالرقيق الابيض ولو 
كان عنده غيرها لما تظاهر ا ات من فتیات المانيا الغربية 
عقب الحرب العالمية الثانية مطالبات بالزواج بالمناوبة 
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بين المتزوجات والعانسات !.. 

ومن ا حقوق التي اعتبرت الكاتبة المرأة محرومة منها 
في القوانین البدائية؛ تعد ي الشريعة الاسلامیة . العصمة 
وتعني حون الطلاق بيد الزوج ء وهذا من جهلها 
باحكام الشرع الاسلامی الذي هو شرعها بموجب ماف 
فان للمرأة ان تشترط حق الطلاق وان پڪون امر 
بيدها في عقد الصداق فتتقاسم حق العصمة بينها وبين 
الزوج » وما يهمل اكثرية النساء واولياؤؤهن هذا الحق 
الاخونا من ضياع الزوج ء فالزوج كما يقول المثل 
العامی لينف جلبابا تخلعه وتلبسه متى شثت ! 

ومن تلك الحقوق المساواة في الارث . ولم يجعل 
الشرع الاسلامي للذكر مثل حظ الانئییل في الارث 
الا بعد ان اوجب عليه نفقة الانثى زوجة وأما وأختا : 
نهو بأخذ حظه وحظ المرأة التي في عنقه في حين | 
المرأة لا نفقة عليها للزوج ولو كانت غنية وهو فقير 
فضلا عن غيره . وما يحتج به بعضهم منت ان المرأة 
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أصبحت تشتغل اليوم وتنفق على قراہتھا هو على ما 
فيه أمر نادر لا تبلغ نسبته من الواقع حتى 85 والقوائين 
إنما توضع للحالات العامة لا للذوادر . 

کر الزواج الاخ : 8 ان > كانت الحكانبة 
ما يملع ع المربية ا تنزوج بان رکی او دو اہ الارعوي 
ا كان مسلما . وإن ڪانت تريد به النهودي 
والنمرافي والمجوسي فإئنا أولا نشفق على عقيدة هذة 
الحكاتية ودينها الرقيقين والضءيقين يحيث صار عندھاً 
الزواج بغير المسلم مقدما على سعادتها الروحية ونجاتها 
الابدية . ونشير الى ان الشارع انما منع على الاجنبي 
بهذا المعنی اقروت بالمسلمة حفاظا عليها .وحماية لها من 
ان تعن بغا وقديتها. طالما جو الزجل على 
رتل ان يتروج بألأجنبية' غير المْملمة الآ لأنة 
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تو دعم كلك "النقيجة وتتحقق تلا عفيدته' إن لم 
يكن هناك اطمثنان' عن سلامة دينه ودين اولادہ بحيث' 
كانت المرأة مسيطرة على الرجل ومتحكية فيه وق بيته 
كما هو ا ال بالنسبة لكثير من الزوجات الاوربيات فان 
هذا الزواج يكون ممنوعا في الشرع ولا يصح ولو للرجال 
هذه هي الحقوق الني نفستها الكاتبة على الرجال 
وهي جديرة بان تسمى اعباء ثقالا لا حقوقا » وقالت 
اذها من القوانین البدائية الى لا تحرر المرأة تحررا كما 
ولا تستتم نهضتها الا بإاغائها , وهي في الواقع لو الغيت 
لرجعت بالمرأة القهقرى ولمس الغاؤھا بكرامتها . على 
ان فيها ما لا يتوافق وطبيعة المرأة ولو اعطيتها لما 
انسجمت <الها معها. والكاتبة ان كانث ما تزال فتاة 
فان فورة الشباب وحماسه قد لعب بها وحين يحكيل 
نضجھا وتتقدم بها الس لا بد ان تتراجع عن هذه 
الافكار الثائرة وقديما قيل عرت الراي العشرینی انه 
مضلة وان كانت كبيرة فلاشك انها قستمد معلوماتها 
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من مصادر غير هامونية وسيئة النظر فى الاسلام وشريعته 
السمحة . ولا نملك. فی الجالييك الا اٹل ندعو لها 
بالهداية والتؤفيق . 


من دروس الھعجرة 


من أوضح الدليل على ان الغجرة حدث عظيم .في 
حياة الإسلام أن الصحابة رضي الله عنھم جعلوها مبدأ 
التاريخ فلم یؤرخوا بمولده على الله عليه وسلم ولا بمبعثه 
ولا بغزوة بدر التي سجلت أول انتصار للاسلام على الشرك 
ولا بفتح مكة الذى طهر البيت الحرام من عبادة الاضام 
ورفع :رایة التوحيد على جزيرة المرب فأصبحت منارا 
يهتدى به العالم فی ظلمات الجھل والالحاد . 

ان کل هذه الاحد'ث تصلح لأن تكون مبدأ للتاريخ 
الإسلامي .لولا ما يقترن بكل منها من معنی لا يتلاقى 
مع هدف الزسالة الخالدة او يفول امام ما ادت إليه 
الهعجرة من نتائج لإنتشار الدعوة لا قطال: ظ 

فالميلاد وإرك كان هو مبذأ. انبثاق النور ادى 
الا انه ريما .صرفب الناس الى الاهتمام: بذات الشخص 
والإسلام اتى حربا على. هذا الإهتمام فإنه قاد النصارى 
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الى تأليه المسيح . وقاد بعض المسلميت بعد ذلك الى 
نوع من الشرك فى حق بعض الاولياء والصالحين » ومن 
ثم لم یکن المسليوت الاولوٺ يحتفلون بميلاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما حدث ذلك بعد 
القرون اأخيرة والصدر الاول 8 

والبعثة ھی فى الحقيقة أول مظهر تجلت فيه عناية 
الله بهداية الخلق مك جدید » بعد أن انحرفوا عرٴ 
عن الصراط ا م۔تقیم وما أتتهم به الرسل السابقون من 
شرع ودين . ولحكن أثرها لم يظهر ظهورا بينا ولم 
يتحقق المراد منها الا بعد الهجرة ء وقد ذاق المسامون 
فى إعقابها الأمرين , وهاجروا فرارا بدينهم الى الحبشة 
وكانت الأعوام التي تلتها :فثرة امتحان شديد لهم وللنبي 
نفسة عليه السلام 

كذلك وقعة بدر وفتح مكة فإنهما معركتان هامتان 
أدال الله بهما للمسلمین مث عدوهم واعقبهم نصرا 
وتمكينا » إنما اذا نظرنا الى الأمر بعين الواقع . نجد 
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إنهما من ثمرة الهجرة وخيرها وبركتها . 

فالهجرة إذن هي المنطلق العملی والموقف ا حاسم 
في تاريخ الاسلام ل ما تحقق بعدها من منجزات 
وتتابع من نجاحات فهو محسوب عليها وراجع إليها ‏ 
ولذلك لما تداول عمر مع الصحابة فى أمر التاريخ فقال 
بعضهم ارخ لمبعت رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال 
بعفهم لمهاجر رسول الله على الله عليه وسلم ء قال هو 
لا بل نؤرخ لمعاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
مهاجره فرق بين الحق والباطل » كما جاء قي تاريخ 
الطبري وغیرہ 

ولا شك اف الهجرة كانت تضحية كبيرة من 
المسلمين الأولين فقد فارقوا ارضهم وترحكوا اموالهم 
وديارهم فی سبيل المحافظة على عقيدتهم والممارسة 
لدينهم. وحريتهم ومنهم من فارق أهله وذويه وأحب الناس 
اليه من أب. وأم وزوجة وولد . مدعا بأمر ربهم وإیثارا 
لطاعته وطاعة رسوله على اھواء انفسهم كما قال تعالى 
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فی حقهم : 

د للفقراء المهاجرين الذيتف اخرجوا من ديارهي 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله -أولئك هم الصتادقونء . 

وقذ قوبلت هذه الاضحية من مسلمی المدينة » وهم 
الانضار ہما ثقتفیه الاخوة في الدين من تعاون. وتفامن 
فخلطهوهم بأنفسهم وتقاسموا معهم اموالهم وديارهم 
وآثروهم على الحاحة ہما عندھم كما قال عز :وجل فيهم 
ه والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا پجدورنل 5 يي صدورهم حاجة مما اوتوا 
ويُوتروت على انفت-هم ولو: ڪان 00 ١‏ 

وكانث اظ نتائع هذه الحرحة هئ تجيع. المسامين 
في“ موطن اواحد يمكتهم مرت الدفاع . عن انفسهم 
والدعوة الى دينهم والتجاهر جما لم يكونوا. يستطيعؤن 
التجاهر به من العمل على ارساء قواعد المجتمغ الاسلامي 
واقامة حكومة شرعیة تنافض الفساد والظلم والاستعباد , 
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وهكذا ما كادث تمر سنة على حادث الهجرة حنی 
وجد المشركون أنفسهم أمام قوة إسلامية تقاتلهم على 
كلمة الله ومقاومة التجبر والطاغفوت ودند تنتصف منم وهی 
كثرة كائرة ٠‏ 
إنها قوة التجمع والتحكتثل تساندها العقيدة المادقة 
والإيمان الراسخ فتفعل الاعاجيب وتمنع المعجزات ولو 
بھی المسلمون متفر قين 00 ما يبن 5 والدينة 
لما استطاعوا ان يفعلوا شيت . وإن كان الله 0 على 
الشرائع وينزل الاديان ہما يخالف سننه فی الڪون 
واحكامه في الخلق من تعاطي الاسباب وإتخاد الوسائل 
ولذلك قاتل النبى على الله عليه وسلم وآعد العدد وحفر 
الخندق وبعث السرايا وخرج ف. غزوات عذيدة بنفسه 
يريد جهة ويورى بغيرها لان الحرب خدعة › .واستطلع 
اخبار العدو وأقام الحراس وأخذ بالاحتياط في شؤون 
التمويتف وغيره وعالج المرضى والمجرؤحيت وام 


يترك الامر فوضى ويقول ان على الله أن يڪفينا 


ويصلح احوالنا بدون سعی ولا عمل . 

واستفاد أصحابه من هذا الدرس فقال له المقداد 
يوم ددر ؛ لا نقول لك کیا قال بنو آسرائیل لنبيهم 
اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون , بل نقول : 
اذهب أنث وربك فقاتلا انا معكما .قاتلون ٭ ولما قال 
ابو عبيدة لعمر وقد عدل عبن دخول الشام حين علم 
ا الطاءعونف اصابها : ( افرارا من قدر الله ياعمر . 
أجابه عمر : نعم تفر مرل قدر الله الى قدر الله ! ( لو 
فيرك قالها يا أبا عبيدة ! ) يعنى لادبته . 

ان الحركية الني دبت في 27 بسبب الهجرة 
والنتائج الملموسة التي ترنبت عليها » هي التي د 
بهم بعد ذلك الى فتح البلاد واخضاعها لحكم الاسلام 
فلم قر على قيام الدعوة الاسلامية ثلاثة عق ود حتى 
دخلت في طاعتها جميع الاقطار التي تكون امبراطوريتي 
فارس والروم » وام يكتمل القرثك الاول حتى شل 
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نفوذها ما بين الصين شرقا واسبانيا غربا . 
لقد كانت الهجرة هي المنطلق لهذا العمل الجبار 
وذلك لازن المعاجريرتف لم يكن وڪدهم هو .الايواء 
الى مكات أمين بطمئنون فيه على انفسهم ودینھم ؛ 
كما ينهم الهجرة بعض الناس ء ولكنهم كانوا يطلبون 
الامن والاطمئنان ۰ للتخطيط لمستقبل الإسلام ونشر 
الدعوة وإعلان كلمة الحق ومنع الظلم والتحڪم في 
رقاب العباد لائھم فهموا اف هذا هو مرمى الرسالة 
المح.دية والغاية مف بعثة النبی السربی عليه السلام 
وإنزال القراتف وإعداد الأمة العربية للمهمة العظمی 
التی لھا إياها هذا الكتاب العزيز ا منزل بلغتها الفادیة 
المبينة فقاموا على قدم وساق وبذلوا النفس والنفيس 
لتحقيق هذا الهدف وکانوا خير أمة أخرجت للناس . 
بهذا كانت الهحرة ابرز حدث في نظر عمر رضي 
الله عنه حيرف وضع تاريخ الإسلام فأصبح يقابل تاريخ 
الميلاد في جميع تواريخ العالم وبهذا المفهوم تصورها 
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سلفنا الصااح حتى كال التجار منهم إذا نزلوا بلدا 
نائيا لم يبلغه الإسلام ولم تطه دعوته نفبوا أنفسهم دعاة 
لله ومبشرين به فأسلم الطم والرم من سكان البلاد 
الافريقية والاسیویة بدوت ان يجلب عليهم احد بخيل 
ولا ركاب . 

ثم نشأ بعد ذلك جيل فھم العجرة فهما محدودا . 
. فان إذا رأى بدعة أو «نكرا أو حدث تسلط من 
العدو على دمض بلاد الإسلام شد الرحلة الى بلد يعتقد 
انه بأمن من سيطرة العدو . او ان شعائر الإسلام فيه 
بمنجى من التحدی والتطاول . وهو يرى انه هاجر الى 
الله ورسوله اقنداء 5 على الله عليه وسلم وبصحابته الكرام 
وزاد فی الطين بلة ان كثيرا من الفقهاء صاروا يفتون 
۔بتحریم الإقامة فی ارض العدو او ارض لا تقام فيها 
شعائر الإسلام ناسين او متناسین هجرة الصحابة الأول 
الي الحبشة ء وهي لم تكن ارض إسلام > وما طوق الله 
به المسامين من تبلغ الدعوة الى دينه لكل من لم تبلغه 


وان ذلك لا يتأتى وهم قابعون في عقر دارهم ولا 
باهمال. واجب الامر بالمعروف والنعي عن عن المنكر كاما 
ظهر موجبه؛ والانتقال الى بلد يظن المنتقل اليه انه قائم 
على أمر الله لا مخالفة فيه لاحكام الشريعة ويعد ذلك 
هجرة» فان صاحب الشرع عليه السلام قابل الهجرة بما 
يعادلها من العمل لنصرة الاسلام حين قال «لا هجرة بعد 
الفتم ولحكن جھاد ونیةء فيصدق ذلك بالقيام .بواجب 
الامر والنعي وواجب التبليغ ‏ طبعا ۔ في دار الحكفر 
والالحاد والوثنية » وهذا لا يتأنى الا بالسفر اليها 
والاقامة فيها . 

وقد اخذ بهذا النظر خالفونا في العقيدة وبخاصة 
المسيحيونف فكانوا مند العصور الوسطى التى شاعت 
فيها تلك الفتوى بيننا » يتصدورت بلادنا للاقامة صناعا 
وقجارا ومتجولين ؛ ومنهم من يقوم . بالدعوة الى 
دينه ء ومن يتجسس علینا اصالح امته ٠‏ وعظمت هذه 
المرحكة واتسعت حتى نشأت عنها مأمورية :التبشبر 
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والمبشرين وحركة الاستشراق والمخابرات وكثرت 
الجاليات الاجنبية فى بلادنا واکنسبت حقوقا مَازت تعرف 
بالامتيازات › وربما عقدت بيندا وی بعض دولهم 
معافدات تعطينا نفس الحقوق في بلادهم لكن لا 
نستعملها ولا نستغلها فبيئما نری الكنائس والمحلات 
التجارية والمنشات الاجتماعية التي تخمغم قائمة فى کل 
مكان: من بلادنا لا فرى مسجدا واحڌا في بلدهم ولا 
جالية اسلامية ولا حق 0 ولا غیر ”۵ك 
وبقدر مأ استفادوا هم من الهجرة الى بلادنا' خسرفا 
نحن اعظم الخسارة فلم نبشر بدین ولم تنه 72 ور 
روجتا تجارۃ ولا مازسنا :ختوٰقا اكتسبناها بالمقابل بل لم 
نفتح اعيننا على خضارة جدت وصئاعة تطوزت» وعلم 
وفنون ومعرفة تقدمث وازدهرت وغاب عنا الكثير منها 
وها نحن اليوم بعد ان اغطرتنا الظروف القاهر ة الى 
کسر ذلك. المفهوم الخاطىء عن الهجرة وأقبلنا غلی 
ابلاد الاجنبية زرافات ووحدانا ء طالبين للاغاش بصفة 
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عمال او تجار ضغار او للعلم. بصفة طلبة او ما الى 
ذلك , ما ھی اعمالنا بشأن رفع راية الإسلام والدفاع 
من کرامة بلادنا والدعاية لقضايانا ولا سيما قضية 
فلسطين والعدوات الاسرائياي على بلاد العرب ؟ 
اخشى أن اقول لا شيء ولكني اذا قارنتھا بعمل 

اليهود في تلك البلاد أقول جازما ء لا شیء وقد كانت 
الحفنة القليلة من المسلمين آلاولين الذين هاجروا ألى 
الحبشة , اکر نشاطا منا وايمانا برسالتهم ؛ فلم يفثأوا 
ان اثروا 3 ا ا ا وادخلوه فى دين الإسلام 
وصار هو 5 من ألدعاة الى دين الحیف واسلم على 
38 اسم يد ابي 7 0 هذا نا ارون الى 
الدرس من 5ے ولنحتفل بها على هذا الاساس ؛ 
اشاس الثبليغ والدعوة الى الإسلام . 

(1) ذڪره السيوطي في ازهار المروس تقلا عن ابن الملقن 
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العجرة الدائمة 


يحل العام العجري الجديد وتحل معه ذكرى الهجرة 
النبوية » من مكة الى المدينة الني كانت رففا لواقم 
لا برض ى الله ورسوله » وثورة على باطل طال ليله 
واستفحل شره فلم يشعر إلا وهو منجدل طريح» يندب 
طوافيته ء ويرى ان ساعته قد دقتء فليس له محیص 
من الإلقاء باليد ء وتعفير جبهته امام الحق المبين. 

نعم لقد لاقي نبي الله لی الله عليه وسلم » من 
الحكفار عنتا وشدة وقاوموا دعوته بضراوة وعذبوا 
الستفعفین .ن المومنين به عذابا لا يطلق: فلم يكسر 
شوكتهم ويذل جبروتهم إلا مقابلتهم بالمثل واعداد القوة 
كما أنر الله لإرهابهم ؛ اذ كان الشر لا يحسم الا 
بالشر. 
واذا کان هذا هو واقع الدعوة الإسلامية, وعلى 
رأسها مد رسول الله ومن حوله ابو بكر وعمر ومثمان 
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وعلى وسائر الصحب الحكرام » وجبريل يغذو ويروح 
بين الارض والسماء بأوامر الله وكتابه العزير » فهل 
يحكون واقعها اليوم أحسن من أمس ؟ وهل ينتصير 
السلبوت قي الحاضر الا ہما انتصرو به في المامي 

واذا كان في المسلمون من يتعلل بالفارق العظيم 
بين معارك التاريخ ومعارك العصر ہ فلا ينس أنهم کانوا 
بفعة آلاف : ونحن مات الملايين › وانهم لم یکونوا 
يتوفروت على واحد من الف ؛ مما نتوفر عليه من 
مال وطاقة » ومع ذلك فقد هزموا جيش كسرى وقيص 
وكثيرا ما كانوا ينتصرون بالرعب اللي قذفه الله 
ف قلوب اعدائهم 6 وقد صرنا 5 وياللأسف ۔ مهز ومين بهذا 
الرعب النى كان جندا من جنودنا . 

ان ذكرى الهجرة لا تكون بالاحتفالات ؛ بل بالعمل 
وطريق العمل قد خطه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام 
فمهما انحرفنا عنه . ضللنا ضلالا بعيدا . 
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واذا كانت الهجرة بمعناها الماثور قد انتھت لقوله (ص) 
لا هجرة بعد الفح ء فإنها بمعناها المذڪور ما نزال 
قاڈءة الى يوم الدين لما جاء في بقیة الحديث : ولكن 
فالجهاد هو الهجرة الدائمة ء هو الانتصار للحق المخاع 
هو الاخذ بالثار لإخواننا المضطهدين فى انحاء البلاد 
ولا سيما فى فلسطين والقدس الشريف . هو اعلاء راية 
الإسلام » وجعل يد المسامين على من عداهم > هو الالقاء 
بقوانيت الذل والعار في عرض البحار » والنمرد على 
العد وان الذى تكرسه دول الطغيان ء ولو كما تتمرد 
عليهم دويلة اسرائيل على الاقل » هو ان لا نرجغ في 
حافرة العقد المظلم حين استمعنا لقول الطغاة : قفواء 
ونحن على قيد دضعة امیال من تل ابیت » ولم فستمع 
لقول الله عر وجل : تقدموا ۰ 
وتمادينا فى خداع انفسنا بإقامة حفلات الهجرة والقاء 
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الخطب وانشاد الاشعار » فان سوط الذل سيبقى يلهب 
ظهورناء حنی يأتي الله بقوم يكونون أحق بهذه الدعوة منا 

وثم هجرة اخرى دائمة غير الجهاد > وهي هجرة 
المعاصىي والمخالفات فقد جاء فى الحديث المحيح « المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده . والمومن من أمنه 
الناس على أموالهم وأنفسهم » والمهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه »> 

وهكذا نرى انه بعد هجرة الجهاد التي تطهر البلاد 
من رجس الكفر والضلال » وتجعل المسلمين يدا على 
متف سواهم وخير أمة أخرجت للناس ڪما اراد لهم 
الله عز وجل ء تاتى هجرة المنعيات واجتنابھا بالكلية 
وامتثال ما أمر الله به وهي هجرة دائمة أبدا سرمدا على 
مدى الليالي والايام ؛ لم يرخص الشرع فى شيء منها 
ولم يعذر لأحد فى النخلی عنها حتى قال الرسول (ص) 
فی حديثه الصحيح : « إذا أمرتكم بشیء فأتوا منه ما 
استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا » فأثبت المندوحة 
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باتا في المنهيات ء فلم يقبل الا الف عنها ء لانه لا 
ضرورة تدعوا الى اقترافها ٠‏ وقد ستل (ص) عن التداوى 
بالخمر فاجاب : « ان الله لم يجعل دواءكم فيما حرم 
عليكم » وطلب منه احد رؤساء القبائل اك يرخص 
له في الزنا ويسلم ء فلم یقبل منه ولو تأليفا له ء ولكنه 
دعا له بان يكره الله اليه هذه الفاحشة فأسلم وكرهها فعلا 
وهذه الهجرة هي التى عبر عنها الرسول (ص) فيما 
دوي عنه واشتهر مرل قو له . وقد رجع مرل احدی 
الغزوات « رجعتم من الجهاد الامغر الى الجهاد الاكبر» 
وإنما جعلھا. جہاد) أكبر لانها جهاد دائم مستمر 
للنفس الأمارة بالسوء ومخالفة للشيطاريل فيما يحسنه 
أشق مت الالتزام بالجهاد النى لا يحكون دائما وفي 
كل وقت ؛ وارٺ طولبئا به عند نزول العدو ببلادنا 
وعند غلبة الحكفر على الايمان ومراغمة الضلال للهدى 
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كن بعد تطهير البلاد وإعلاء كلمة الله ء تقف هذه 
المطالبة", ولا یقف الامر بھجر ما نهى الله عله ولا يبرأ 
ا ينها سال ۱ 

0 هذا الاساس ينبغى ان نحتفلى بالهجرة وذكراها 
المخیدة وہن هذا المنظور التعبدي السامي يجب انف 
نتعامل مع الهجرة والعام الهجري الجديد كلما حل 
فنحاسب اننذسنا على ما فعلنا من خير وما فرطنا فيه ؛ 
ونجدد الععد بالتوبة النصوح من جمیع المخالفات ونفيء 
الى الله عسى اف يحقق لنا ما وعدنا به مرف نصر 
.ومزة. وتمحكين . ( ولله العزة ولرسوله وللمومنين ) 
ويجكفينا ما اهمنا من أمر الدنیا والآخرة ( ومن يتق 
الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله انزله البحكم . 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا . ) 


مث لالذيناتخد وامن دون اللهاولياء 


قال لي أحد الطلبة ونحن في الدرس » نقرر توحيد 
لالوهية ء وتوحيد الربوبية : الا تنطبق هذه الایة سك 
سورة العنحكبوت ( مثل الذيرٺ اتخذوا مرك دوت 
الله اولياء ۾ حكمثل العنكبوت اتخذت بيتا) على 57 
الطوائف: النى تنتمي للمشالخ الذين .هسمونعم اولیاء ؛ 
وتكون بيوت العنكبوت مثلا للاضرحة التي يعكفون 
عليها ء ملتمسين:. منها ما لا يلتمس الامن الخالق عز 
وجل ؟ فأجبته حسنا لقد صرت تفحكر فيما, تحمله من 
كتاب الل > وتبحث عت معاني ءاياته الكريمة : وما 
أنزل القرآن الا لهداية البشر .رثك الضلال » وإخراجهم 
من الظلات الى النور. واخسر الناس صفقة ..ن حفظ 


القراك ولم يستفد من تصحيح عقيدقه وإحسان عبادته 


وعلاج ها بنفسه من ممه وغواية . فالقرارنف حجة لك 
أو عليك ٤‏ وللاسف الشدید 0 أن اكير حملة القرآارف 
يخالفون القرات فيما يأمر به وينعي عنه؛ وبذلك 
يحكون حجة عليهم لا لهم » حتی الذين يزعمون فهمه 
يميلون به عن مراد الله جل جلاله وما أنزل القرارف 
من أجله ؛ وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة وإخلاص العبادة 
يسؤالك هذا واحب ان اہین لك ما فيه من خطأ وصواب 
فاولا الاولیاء فى الآية. لا يراد بهم الاولياء بالمعنى 
المعروف عند عامة الناس ء وهم الذينف قال الله فيهم 
( الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئونء الذين 
«امنوا وكانوا يتقون ) بل المراد بهم الاصنام والأوثان 
التي يعبدها الكفار من دون الله ويعتقدون انها ءالهة قذر 
وتنفمع وتعطي وتمنع وتخفض وترفع › وتوليهم لها 
اطلاق. لغوي لا غیں ٤‏ حينان الاولياء في عرف الشرع 


هم المومنون المتقون لله القائون بواجباتهم على أتم وجه 
كما افصحت به الاية التى. ذكرنا . فتشابه اللفظ هو 
الذى جعلك تظن ان ا مراد بالاولياء في ءاية العاکبہوت 
هم المشائخ والرجال الصالحون . 

والذى يدل على ما قلناه ان الآاية جاءت .في اعقاب 
عدة ءایات تشير الى امم من الكفار الذين بعث الله اليهم 
رسله يدعونهم الى عبادة الواحد الاحد وتبذ ما يعبدونه 
من أصنام وأوثان وءالھة باطلة يشرححونها مع الله أو 
یفزدونھا بالعبادة ولا يعتقدون بالاله الحق الذي لا اله 
غير ه . فهذه هی المراد بالاولياء فيها . 

70 ل ا کن ود 
كانوا يعتقدونه فيها كلا أو بعضا ؛ ولو ڪان من غير 
الأضام. والأثان والآلهة المزءومةء كمن عبرت عنهم با مشائخ 
الذين يسمونهم أولياء . فمن اعتقد فيهم شيأ ميا هو من 
صفات الله عز وجل کالنفع والضير والتصرف فى الكون 
بشفاء المرضى وايتاء الولد ودفع الأذى والإغناء والإفقار 
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ما أ ذلك» فهو شبيهه باولئك الذين انخذوا من دونه 
اولیاء أي ءالهة لهم ٠‏ ومعبودين باطلين وشركاء مع الله 
:في ملكه الذي لا شريك له فيه مطلقا . 
على اك فوؤلاء لا مواخذة عليهم » وهم اول مزكف 
يتبرأ من: معتقديهم يوم القيامة ء بخلاف ءالهة الحكفار 
واولياء الشيطاان ؛ فإنهم ومن يعبدونهم في النار 
ولو كانوا ممت الجمادات ليرى اتباعهم انهم كانوا 
غالين بعبادتهم وانهم اذ لم يدفعوا عن انفسهم فاحرى ان 
لا يدفعوا عرف غيرهم ؛ وذلك هو قوله تعا ی ( انکم وما 
تعبدؤرنل من دون الله ححب جغنم ) : 
وثانيا ان تشبيه الأضرحة ببيوت العنكبوت » او 
كما قلت انه ضرب مثل لها ؛ قد يصع بالنظر. الى كونها 
لا تملك للعاكفين عليها شيأ مما يظلبونه. منها » فهي في 
العجز عن ذلك مثل بيوت العنحكبوت الضعيفة الواهية 
ولذلك عقبت الآية بهذا التذييل البديم ( وان اوهركت 
البيوت لبيٽ العنكبوت لو كانوا يعامون ) ويؤكد 
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ذلك ان بناء الأضرحة على قبور الصالحیل منھی عنه 
'شرعا؛ فقد جاء في الصحیح 'ان بعض ذسائه ( ص ) سألته 
عرل ذلك وكانت رأت كنيسة في الحبشة من هذا 
القبيل » فقال عليه السلام : ( أولئك القوم کانوا اذا مات 
.بهم الرخل الصالح بنوا على قبره مسجدا ء الاواني 
انعاكم عن:ذلك:) وتساهل الناس في ذلك من الغلو في 
التعظيم وزاده سححوت العاماء عن تغيير هذا الملحكر 
إتقريرا . 
والخلاصة ان ءا فعمته من الاية غير بعيد , بل هو 
في جملته صحيح ویشھد له ما بعدھا ء وهو قوله عز من 
قائل (.إر: الل يعلم ما تدغون من دونه من. شيء ؛ 
.وهو العزيز الحكم : وتلك الامثال فضربها للناس وما 
يعقلها .الا العالمون' ) 
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الصلاة والعمل الوطني 
کان اليوم يوم عيد : وكان الزائرون يتواردون 
عليه جماعات وافرادا من مختلف الطبقات مهنثيرتف 
ومبارحكين ٠‏ تمتليء بهم الغرفة الكبيرة في البيست 
ویجلس بعضهم في غرفة اخرى ريشا يدعوتف لملء 
اماكن المتصرفين في الغرفة الكبيرة . وكان الحديث 
يجري بين الزائرين في عدة موضوعات ء ولا سيما العيد 
وملابساته واحداثه » وهو لا يشترك معهم في الحديث 
الا قليلا ء لاشتغاله باستقبال الزائرين وتوديع المنصرفين 
منعم . ولڪن كثيرا ما كان يوخذ رأيه فيما يدور 
من احاديث ويطرح من موضوعات . 
وحمی الوطيس بين فئة من الشباب واخری من 
الشيوخ فيما كانوا يتداولونه من المسائل: وعلت الاموات 
واختلفت الاراء ٠‏ وكان يصل الى سمعه كامات مما يقولون 
عرف منها ما هم فيه ختصيون , ولحكنه لم يدل بدلوله 
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ولا تدخل بنظره. حتی طلب منه ان يفصل بينهم ویحسم 
الخلاف برأيه . واستفسر عن الامر فقيل له ان هنا من 
بين الفئتين من يقول ان من لم بهتم بقضايا الوطن 
وحقوق المواطنن ويعمل من اجل حرية البلاد واستقلالها 
ويناضل مع المناضلین » لا تنفعه صلاة ولا صيام ؛ وخیر له 
ويقول فريق ءاخر إننا ننڪر على بعض العامليت انهم 
یتها ونو رل بواجباتهم الدينية ولا يدون الشعائر کا 
ا الله ؛ وخاصة الصلاة » حتى اننا لا نراهم في المسجد 
لا في صلاة الجمعة ولا في غیرھاء واذا اغطروا لتشييع 
جنازة ؛ فانهم أثناء الصلاة عليها يبقون واقفين خارج 
المسجد ينتظرون انتهاء الملاة كَأنھم لیسوا من المسامين 
فساذا ينفعهم العمل الوطنی وهم بهذه الحالة من الثنكر 
للدين ونبد تعالميه ؟ 
وعلت الاصوات مرة اخرى وحكثر الضجيج وكان 


ات 


مما قاله الفريق الأول. ان تعاليم الدين ليست هي الملاة 
فقط , ولکنھا الصدق والإخلاص والأمانة وتجنب الكذب 
والنفاق والخيانة . وزاد احدهم فقال وهو يوجه الكلام 
الى بعض التجار : واداء الزحكاة وعدم بخس الفقراء 
حقھم ‏ ولما هدأ الضخب توجهت الانظار الى رب 
البیت مستعجلة ڪلمته منتظرة لححكمه . فقال انڪم 
تختلفون في أمر لاينبغي الخلاف فيه ولايصح النظر اليه 
الا من الزاويتين معا . فالصل الوطني جهاد لا يجوز 
اهماله والتفريط فيه ولا سيما عند هجوم العدو واحتلاله 
بلاد المسلمين وتحكمه في رقابهم واحوالهم واعراضهم 
وريما في دینھم وعقيدتهم؛ والصلاة في عماد الديرٺل 
والركن الثاني من اركان الاسلام ااخمسة وفرق ما 
بين المومن والكافر . . وقد قال عمر بن الخطاب من 
حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه, ومن فيعها فهو 
لما سواھا اضيع. وهذا يعني بلغة العصر ان من يضيعها 


دھی حق الله حري ان يضيع ماعداها من الحقثورت 
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ومنها حق الوطن . 

وجاء في الحديث اول ما ينظر فيه من عمل العبد 
يوم القيامة صلاته ء فان وجدت ثامة قبلت منه وقبل 
منه سائر عمله » وان وجدت ناقصة ؛ ردت عليه ورد 
عليه سائر عمله, ويدخل فى ذلك العمل الوطلی ؛ ذهو 
بغير الملاة لا قيمة له فی الآخرة. 

وعليه فكما يفرط المصلي اذا ترك العمل الوطنى 
يفرط تارك الملاة ولو كان يقوم بواجبه في العمل 
للوطن. وحقا ان تعاليم الدين ليست هى الملاة وحدها 
فبعد الملاة تأنى الزصحاۃ . وهي الركن الثالث من 
اركان الاسلام, وقد قال الخليفة اثنان ابو بكر المديق 
رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الملاة والزرحاة 
وفعلا قاتل المرتديرنل وقاتل مانعى الزكاة . والصدق 
والاخلاص والامائة وغیرھا من الاخلاق هي من 
عزائم الدین , ڪما ان اضدادها من الحكبائر التي 
شدد الاسلام فی النهي عنها والترهيب منھا؛ ولكن مع 


- 74 - 


ذلك فان الملاة لا يغني عنها ان يلتزم المسلم الصدق 
او ان يڪوٺ مخلما وأميناء وكيف يتصور الصدق 
او الاخلاص والامانة من المسلم اذا لم يمدق ما عاهد 
الله عليه بإسلامه سلامه واول ذلك بعد الشهادتين الصلاة؟! 
اننا لا نزكي تارك الصلاة كما لا نرزركي تارك الجهاد 
وهو العمل الوطني ء وندعو كلا الفريقين ان يحكمل 


نفسه ہما ینقعہ من الامريرل . 


ل 6ه 


ری 


قلت له انى لا احب المقارنة بين الاسلام والادیان 
الاخرى فاحرى القارنة بينه وبين المذاهب والاديولوجيات 
الوضعية. ذلك ان الاديان الاخرى وان تكن سماوية 
الاصل فانها قد بدلت وفيرت حسب شهوات أتباعها 
ومعتنقيها من ذوي السلطة المدنية والر وحية. فاصبحت 
باطلة وغير ذات صلة بمصدرها الاصلى › ولذلك جاء 
الاسلام مجددا للدعوة الالهية ومصححا للرسالة السماوية 
فاي مقارنة تبقى بينه وبيت تلك الاديان النی اختفت 
بظهوره واضمحلت بو جوده. 

واما المذاهب والاديولوجيات الوضعية فلا مجال 
للمقارنة بينه وبينها » وهي تتنغیر وتنبدل بين بلد وباد 
وبيرل فينة واخرى ؛ وكانها وضعت للتفرقة لا للجبع 
وللخلاف لا للاتفاق ٠‏ فبينت اهلها ومتبئيها من المشادة 
والمنافرة ما لا يحكوت الا بين الخصوم والاعداء , 
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فكيف تكون رابطة تؤلف بین القلوب ء وعقيدة تنطوي 
عليها الوب ؟ ! ... قال انى لا ارید الا رابطة المصالم 
0 ان اس اج بھذہ ا ہس ١‏ 
فقلت اٹ الرابطة التي شدد عليها السلا م ھی 7 
الاشتراكية ولا سيما ا موصوفة بالعامية . وكل رابطة غيرها 
لنظا:بغیر مدلول وغلافا بغیر محتوى . 

:قال ان. هذه مقارنة 0 وأن لم تكن بين الاشتر ٿر اکیة 
كبذهب والاسلام كدين بل. بينها وبين بعص. شعائره 

قلت ومع ذلك فلا مجال لامقارنة . ان الزكاة اخت 
الصلاة ؛ وهما ركنان اساسيان بعد الشهادة ء فمرجعها 
كالصلاة. الى الايمان » وكما ان الصلاة لا تقبل بدون 


سی بس 


يمان فالزكاة كذلك» ولهذا يكون اینغاء الزكاة كاقامة 
الصلاة من تمام الايمان › فاامسلم يۇدي الزكاة بصلة 
تلقائية ٠‏ حتى لو لم تجبھا منه الدولة ٠‏ فانه يقوم بذفعها 
للستحقين بمنتهى الطواعية ‏ معتقدا انها حق للفقراء في 
ماله لا يبرأ عنه الا بايصاله.اليهم . 

هذه واحدة . والثانية انها قدر محدد في المال يعرفه 
ماحبة؛ كان هذا ا ال تجارة او فلاحة او نقداً عينياً او۔ غير 
.ذلك ویخرج ف وقفت معين ؛ ومصارفه معلومة لا :ہصح 
تجاوزها بحال » فالافتيات فيها .تقديرا او توقيتا او صرف 
لغير من هي له ممنوع» وبذلك يحصل الاطمثنان بعلن ان 
مافرضت له الزكاة من اغراض اجتناعية وغايات انسانیة 
٠‏ قد تخقق وبلغ المقصوذ مل٭۔ 

والثالئة ان الزكاة لا تستوعب البال “كله اوجله › 
وانما ھی مبلغ قليل بالنسبة الى رأس الال » علما بأن 
الملكية الخامة فى الاسلام عترسة ءا يجوز بسط اليد فيها 
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أدى صاحبها حق الفقراء فيها. وهو ما يسمى بالزكاة . 
واما حق الدولة وهو ما یسمی بالضريبة ء فهو موكول 
للتقديرات الضيرورية » ولكن يشرط ان لا يتجاج ا ال 
كله بحكم ان اللكية حترمة ؛ وأنه لا ضرر ولا ضرار 
الا في حالة الشدة والازمة وهي تقدر بقدرھاء وما 
يفرض فيها على المستطيعين يزول بزوالها لانه موقت 
فير دائم . 
ان الاسلام اولى المال حرمة لا تھدرے ففى الحديث 
الصحيع ؛ قال النبي (ص) امرت ان اقاقل الناس حتی 
يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منه دماء هم 
واموالهم الا بحقها وحسابھم على الله ۰ فسوى بين الدماء 
. وإلامبوال فى العصمة . ومثله قوله عليه ..الصلاة والسلام 
فی حدیشه ءاخر : كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه 
سال وعرضه . فككما لا يسفك دمه ولا ينتهك عرضه 
لا يباح ماله الا بحق . i‏ 
وفى هذه الامور كلها تخالف الاشتراكية الزكاة › 


۔ الات 


فهي تستبح مال الشخص وتاخذه على كره منه ء ولا تكتفي 
بقدر معين بل تجرده من ماله كله . وفى احسن الاحوال 
عند ما تكون الاشتراكية معتدلة » تستوفى. 990 من دخل 
الشخص وتبقى له عشرة فقط.. وبذلك تسوى بينه وبين 
العاطل والبطال ومن لم يقم بای مجھود فى سبيل الكسب 
والعيش الشريف . وتسميه ذلك اشتراكية . هو تفریغ لهذا 
اللفظ من معناه المتعارف بين الناس لان الشركة .لا 
تكون فى الفائدة فقط بل فيما تنشأ عنه من عمل او مال 

قال : ان القدر الماخوذ من ا ال المسى بالزكاة لا 
يكفى لاحتياجات الفقراء قلت بل انه يكفى وزيادة 
واعمل إن نثت حسابا لتمولات الشرڪات والابناك 
والنجار الكبار فصلا عن الصغار والفلاحين وغيرهم 
تر النتيجة المذهلة . ومع ذلك فا العدل. والانصاف 
0 ۹۹۹ 
لهم ينفقوت عليعم . فالبلاغ محكفول والرفاهية. لمن 
ارادها توجب اف يعمل لها ويسعى لها سعیعا 
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فلت لمخاطبي لا يغيب عنك اننا نقارن بین الزحكاة 
والاشتراڪية کما قلت » فقط لا غير ء وليس ہین 
النظام الاقتصادي الإسلامي على العموم وبين الاشتراكية 
فذلك موضوع واسع لا سبيل الى تناوله مرت اطرافه 
وهو مع ذلك سیخرج بنا الى مقارنة الإسلام كنظام عام 
بالاشتراكية وذلك مما اربأ بالا سلام عه . 

واخيرا قارن بن لفظ الزكاة ولنظ الاشتراحكية 
لتعلم الفرق بيت دين الله والمذاهب الوضعية » فبقدر 
ما تعبر الزكاة عن الرضى والاطمثنان ؛ لأنها في اللغة 
النمو والزيادة. تصدمك الاشتراكية باستحلال ما لك ومد 
اليد فيه غصبا عنك. وأيلولته الى من لا يشكرك ولا يجزيك 
على ما اخذه منك شيأء بل يشمت بك وربما ءاذاك فيما 
سبق لانك كنت من النمولین » فانت بورجوازي قديم 
يجب : الخذر منك في شرع البرؤليتارها » وتتربص بك 
الدوائر » والرفقاء لا يقبلون عثرة عاثر ؛ وليس فيعم 
لمعذر عاذر » والعياذ باه . 
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يهتز. كيان العالم. الإسلامى من القاعذة الى القمة 
عند مهل ربيع الانور الذي ولد فيه رسول. الإنسانية ونبي: 
الرحمة سيدناء.جيد صلی الله عليه. وسلم ء شعورا من 
كل مسلم بمنة اللہ عليه اذ هداه الى الصراط ا ستقیم. 
هلال هذا الشهر :عند بروغه . كل المسامين في .مشارق 
الأرض ومغاربها نساء ورجالا وأطفالء تغمر نفوسهم الفرحة 
والبشری وتملأ صدورھم الحبة . والذكرى 

':والعاماء. في. الاحتفال: با مولد النبوي الشريف فریقان: 
فزيق يقول 'أنه. لم يڪن مت قعل السلفٹ الصالح 
اائغية. ؤتيظيمها' وإظغلار. :الدفوة الاسلامينة .وإشهارها. 
وليمن+ حكل: من :لم یقعلة ۱ 4 اسلف :الصاح ڌا حكناه i‏ 
وهذه هي الحجة التي ألزم بها' الفازوق'الصدیقٰ رضي 
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الله عنهما في وجوب جمع القرآات وهي التي أخذ 
بها عير برل عبد العزيز فامر يحكتابة السنة » وقد 
كانت. الجمعة لا .تتعدد فى المصر الواحد على مهنم 
السلف ؛ فاصبحت الت تتام في كل رڪن مت 
البلد » وكانت المساجد تبنى بلا ماف ولا محاريب 
فعل, نبئي اليوم مسجذا بدوث. محراب وبلا ماذنة 
إلامن عجر ؟ 

والقائعة طويلة » وكلها مما نتفقٌ عليه سواء كنا 
من المتقلدين أو المجتهدين. ومن الاثريين أو المتفقهين 
وعلى. كل فان الذين. يقولون بالاحتفال ولا: بعترضون 
عليه ؛ ‏ مجمغون: على :أنه يجب .ات :يكون: خالا :عن: 
المنضرات وفنا بخالفك تعالیع الدین الحنيف في 
الاعتقاد, والعمل:ء فهو فزصة لاستعتراض السيرة النبویة, 
الشتريقة . للاقتدام. بها وابرازا مغنالم الدعوة الإسلاميلة: 
للرجواع إامها:ونظر: المسلمين_:.فيتاا کان 'سبنيا قوة: 
أمثهم وعظمتع: في الماضئ: للنعج. 'علیةء وما" گان أا 
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سبب تخلقهم وانحطاطهم لتجنبه .. 
موائد الطعام وإقامة التظاهرات الطائفية في الشوارع 
النی يختلط. فيها الحابل بالنابل ٠‏ وتهدر فيها أححكام 
الشريغة: الدطعرة عن غمد وإصرار » وتدخل في ءداد 
الفهزجانات .الفولكلورية التي تنشط بها حركة السياحة. 
الاجنبية . ! 

وبحكلمة . مختصرة .يجب أن يكون الاحتفال بالمولد 
عملا. لتلبيت قواعد الدين ونشر السنة والدعوة الى الله 
فتح. كتاب قرآني بهذم المناسبة ء أو یصل أسرة فقيرة 
ولا سينا انف كانت من قرابته ہما ينفقه على إقامة 
حفلة. تقليذية من حفلات المولد .. أو يلتزم باداء الملاة : 
في: وقتها . أو بغدم التعامل بالربى أحياء لشريعة عاحب 
المولد., لان يعمل المسلم ذلك او ما اشبهه . احب الى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب الى معنى: الاحتفال 
بمولده الذي هو في الحقيقة احتفال بدعوته والتزام بها 
على مير الايام 

وإننا من هذا المنطلق نحيي طالع هلال ربيع الانور 
وندعو الله من صميم الفؤاد ان يوفق المسلمين لما 
يحبه ويرضاه . 

وهذه التحية هي في الحقيقة لامولود في هذا الشهر 
الذي به تنور ؛ وتعزز وتوقر . وهو الرسول الاعظم النبي 
الخاتم الذي هدى الله به الإنسانية من الضلالة وأنقدها 
سك الجاهلية » وجعل طاعته مل طاعته ؛ ومحبته 
فی متابعته ٠‏ فقال « درت يطع الرسول فقد أطاع اللہ 
وقال « قل إن ڪنتم تحبون الله فانبعوني يحببكم 
الله » فالعبرة. اذ بالمعنی لا بالمظھر ء وبالروح لا 
بالمادة ٠‏ ورضي الله ومجبته لا تنال إلا.يذلك .ورف 
طلبھا في غيره فقد أبعد النجعة وضيع. الحزم ابت لم 
يحكن ضل الطريق 


ومنب العبر النى وضعها الله تی هذا :الشھز .ان 
جعله شهر المولد والهجرة والوفاة ٠‏ وهي الأحداث الكبرى 
4 نقترن بحياة المتبوع الأعظم صلی :الله عليه وسل 

زی ذلك ات بون إحتفالنا :بالنور الفی: ظهر 
فيه › الظريقة الي انتضر بها وهي . الهجزّة بمعناھا 
النضالي ء مفكرين في الوقت ٍ9 1ہ" 
إلى مصدره ؛ فی .الأمادة :العظمی_ التي :تركها في 
التفخير آي .أحوال المسامیٰن والشاخل االٹٹی .تعرش 
حياتهم» وهي الأموز الت جعل عليه الشلام عدم الاهتمام 
بها خروجا: مرك الجماءةة:كما .قال (. من لم یعتم “بأمر 

ومن :الکلیات ال اشتهر ات “عن ( بُرنادشو )الکاتب 
الارلغدي الشهير. في- النبني صلی الله علیة“ وسلم “قولة:: 
5 عمد نظر في تشاحكل عصّرنا هذا لعلھتا 
في جلسة واحدة ) وهو يريد ان. يقؤل”» ات السام 
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بما أتى به من ل/بامیء وتعاليم/؛ كفيل بحل المشاڪل 
من أي نوع حتى مشا کل عصرنا هذا التي عجزت عن 
حلها جمینع الاديولوجيات والمذاهب الحديئة فما بال 
“المسامين' والحالة.. هذہ:یلتمسونی-العدی في 'غیر: رستالتهم 
الم 7 ھ یت ! وإذا فحكروا :ي الإ ملام 
الله موا بعحدشات تناف مع 'جوهره تمام المنافاة 
ان الاختفال يهذا الشهر: وبا موالد: الشريف.:يفرضل..علينا 
أن..نجعله :شه التفكير فى حاضر: ا مسامین ومستقبلهم 
"والفطلاع بعبيء :الأمائة التى فی أعناقنا؛ لهذا .الدين' الحنيف 
بشرط ان يكون التفكير علي كما فهمه :ذلك الكاتب 
الأجتبي يژد إل حل المشاكل التي تعؤق.تقدم ا مسامین 
أولا . والمشاكل التي يتخبط: فیھا زالعالتم ::المعاصر: انيا 
ومن! ثم . نتبين مزية:اشهر:.النولد علىغيره غنن: الشھور 
« وقل۔اعملوا۔ فسیریٰ اللہ عملكم .ورسوله. والمومنون.» 
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. تحل مغ .شغر ربيغ. الاول.ذحكرى عولد الرسول 
الاعظم سيدنا محمد صلی اللہ عليه وسلم ء الذي بعۂہ 
الله بالعدئ.. والنور فحكان. رحمة للعالمین ؛ وخیر .نبي 
فتح الله .به العيون العمى الاذان الصم. والقلوب الغلف., 
وذإك 5 ءاتاه. سے معجزة. القرآرب الباقية: الخالدة 
على مبر العصور والاجيال ٠‏ تخاطب الغقل والضميرء:۷ 
الاحساس البليد , والادراك القاصر التي لا يتأثز الا ہما 
:رى ويشاهد . كما كان الشأن: في :الام السابقة 
وهذا اننا هو ايذارت .من الله عز. وجل بأن ال إنسانیة 
قد بلغت رشدها اؤ حجادت.؛: فحق لمن يخاطبها من 
قبل .الحق سبحافه ارك يضعها: أمام مشۇولياتها الفردية 
اوالجنماعية الآنية ‏ والمصيرية'ء .الت لإ اتتحقق: السعادة ولا 
يوج السلام "ولا يبنى ' النجتمع ٠‏ الفاضل فى ..هذه: الارض 
الا. بالقيام بها..والحرص 'عليها ' وإدائها حکما يجب . 
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والساموت الذين هم المطالبون قبل فيرهم بتحمل 
هذه المسؤوليات وعدم تضييعها ء لأف صلاح أحوالهم 
واستقاءة أمورهم لا يكونان إلا بها ء نراهم عنها معرضين 
وفي غيرها راغبين ء يلتمسون الرشد من مواطن الغي ء 


ي 
وراءهم ظهريا ء واستبدلوا القوافين الوضعية باححكابه 
الشرعية » والتربية المدنية بتربيته الربانية . حتى لغ.ة 
القرآن ؛ وهى وعاء الآداب السامية والأخلاق العالية ء 
جعلوها ثانية للغاث الاجنبية التي او ما تلقن التمرد 
على الله وعلى أنبيائه ورسله وخلفائه فى الارض ہ فبعدما 
كانت بلاد الإسلام مثال الطاعة والاستقرار والانسجام بين 
شعوبها. وأولياء الأمر + صازت الات بوّرة الشورات 
والانقلابات والتطاجن بین أبنائها كما, يريد لها. اعداوّها 
وأكثر مما. يريدون 

وقد.ظن المسامون فى هذا العصر ابن الاحتفال 
بمولد .الرسول ( ص ) باقامة التجبعات التي تتلى. فيها 


الامداح النبوية ء وتعطيل العمل يوم المواد: الشریف › هو 
احياء لذكرى هذا الحدث العظيم الذي أخرج الله به الہشر 
من ظلمة الجهل والضلال الى نور الايمان والعرفان ؛ 
وهو ظن خاطيء وعمل ان لم يبعدهم عے الغاية 
من. احياء هذه الذكرى فهو تا يقربهم منها يحال: . ولن 
تخيى ذكرى مولد نبي الهدى والنور بمثل أحياء شزيعته 
الى دينه والسیر على طريقه كما قال تعالى ( قل إن 
كنتم قحبو ت الله فاتبعو في يحببجكم الله ) . 
وهذه هى ا بة المحيحة الصادقة كما قال الشاعر المومن: 
ومن يدعي حب الرسول ولم يحكن 
على سنن كانت عليها. الحبائب 
ومن المقارقات العجيبة ان الحكفار كانوا حینما 
يدموعهم: الرسل الى عبادة الله عز وجل وتوحیدہ 


0 .100 سه 


جيبو ل بانھم وجدوا: ءاباەھم على عبادة الأعنام وأنهم 
الصالع مما جاء به الرسول ( ص ) من الهدى والنور 
ونؤثر عليه الاهواء والبدع النی أخترعناها واصظنعناها 
وجوب إتباع السنة ونبذ البدعة والفرب بها عرض ال حائط 
وهكذا سول لنا الشيطان أن الاتباع ضلال والإبتداع 
سنة › وصرنا ندور فم الباطل حيث هاو 

وهناك من مكر الشيطان ما هو أدهى من هذاء فقذ 
مستقيمون على الطريق › واتخذهم وسيلة يفرق بها كامة 
الامة ويمزق وحدتها ء .اذ صار شغلهم عو ا جادلة بالمسائل 
الخلافية وأحياء النعرات المذهبية التی جاهد المضلحون 
الدينيون الحقيقيوت في إماتتها والقضاء مليها » وما 
قلنا إننا اغلقنا المجاريب المتغددة التي" كانت توجد 
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في مساجد العواصم الإسلامية الکہنری كالازهر والاموی 
وغيرهما » شاهدة على التعصب للرأى والاعتداد بالاجتهاد 
المحتمل للخطأ والصواب » حتئى صرئا نفتح محازيب 
أخرى ونعيد الكرة للخلاف وتفكيك الصف ٠‏ والعدو 
ادى 'الحال الى تعطيل الرحلة الى المسجد الاقصى الذي 
جاء فی الحديث الشريف انه .لا تشد الزحال إلا إليه والى 
على هذا الخلاف لا نامن ان تعطل الرحلة الى: احد 
اخويه او إليهما. معا لا قدر الله .. 

والخلامة ان الامر جد . وان المسلمين دعاة وقادة 
وعامة ؛ مطالبون بالاعداء للجهاد وتجریر الارض الإسلامية 
ودفع اید الاعداء عن رقاب ا مسامین. اينما كانوا ( فشريعة 
الامبلام: لا تقام .على ارض .خاضعة..من..,قريب .او بعید لايمة. 
الکفروا ذنابهم؛ وهذا ,هو الاحثفال الذي برضن به 'االدورسوله 


والمومنون الحقيقيون (ولبنصره الله من ينصره ان الله لقوي عزيز) 


مجاوزة الحدود 


جاء فی الحديث ہ ان الله حد حدودا فلا تعتدوها 
وفرض فبرائض غلا تضيعوها , » وهو حديث متفق عليه 
ولقد صرنا نقرأ ونسمع فی ڪئير مما يكنب ويلقى 
من احاديث التوعية الدينية > اٹ الاسلام ليس دين 
الصلاة والعبادة فحسب » ولكنه دين العمل والجهاد 
وطلب العلم والمعرفة وا مال والترفيه الخ ما يقال » وهذا 
صحيح الى حد ما ولكن بدول هذه المقدمة التي 
اصبحت لازمة لا يستغنى عنها فی ڪل جديث ؛ وهي 
(.ليس دين الصلاة والعيادة ) بحيث ان عددا .غير قليل 
من السذج والافرار وبعض الشباب المنحرف تلقوا هذه 
.العبارة وعاروا يرددوذها ححإحدى المسامات.. ويقتصرون 
عليها بدون ان يلتفتوا الى ڪلمة ( فحسب ) التي 
تعقبها كما يفعل من يقرأ الایة الكريمة ( لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى ) فيقتصر ,على نصفها الاول ويحذف التاني 
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والاستهانة بالصلاة وسائر العبادات بهذا ااشحكل ہ اقل 
ما يترتب عليها نفض اليد م٭نھا والاعراض عنها واعتبار 
النفى مسلطا عليها بدون قيد ولا شرط » مع ان الملاة 
عماد الدينف ٠‏ وثائية القواعد الاسلامية الخمس التي 
تأقي بعد الشهادة » وهي فرق ما بين المومن والكافر 
فمن ترکھا فهو في نظر الشرع لا دين له؛ فأحرى 
مف يجادل فيها ويڪرر كلما خاطبته في شائها 
ان الاسلام لیس هو الصلاة والعباذة فحسب ! و كان 
يفي السادة الذين يحرصون على توعية السوم 
بشمولیة دين الاسلام وكونه نظاما للحكم ومتھجا للحياة 
اك يقتصروا على بيان ذلك ويعجموا على الموضوع 
مباشرة مرل فير ان يقدموا له بهذه المقدمة السلبية 
ويقلد بعفهم بعضا فى التقلیل من اھمیة الصلاة والعبادة 
والله سبحانه وتعالى يقول ( وما خلقت الج والائس 
إلا ليعيدون ) فاىتف حملوا العبادة على عمارة الارض 


واستغلال خيراتها فأي فرق يبقى بيت المسلم وغيره 


علما بان هذا اثر عمازة للارض ومعرفة باستغلال 
ما فيها من خيرات ؟ 

فالقصد القصد أيها الكتاب والمعلمون ء ولا تتجاوزوا 
حدود ما انزل الله وتفتتنوا بالدنيا حتی تعطلوا الاخكام 
والرسوم ! 

ورحم الله زمانا کان علماؤنا فيه يقررون اك 
الحكفار انفسهم مخاطبون .بفروع الشريعة من الصلاة 
والصيام وغيرهها فيعذبون على تضييعها بالاضافة الى 
تعذيبهم على الكفر » استنادا الى الآية الكريمة ( ما سلككم 
فى سقر » قالوا لم نك من المصين » ولم نك نطعم المسكين 
وکنا تخوض مع الخائضين » وکنا نكذب بيوم الدين 
حتى أتانا اليقيت . فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) فما 
بالا الیوم ناد نتوطاً .ع تاركي الصلاة ونوجد لهم 
المبرر لعملهم الشنيع ؟ 


اللهم سترك !.. 


الجنة والنار 


من قضايا الايمان المعلومة من الدين بالضرورة 
الايمان بالبعث والحشر والجزاء والعقاب اللذين یتمثلان 
فی الجة والنارء وقد كان هذا من أول ما يلقن للصغار 
وهو ما يردده ا مسلم عدة مرات یومیا في تشھد الصلاة 
حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد رن تدا عبدہ ورسوله صلی الله عله وسلم 
وأشهد أن. الذى جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن 
النار حق 7 الميزان حق وأن الضراط حق وأن 
الحوض حق وأن الساعة آتیة لا ریب فيها وأت الله 
ینعث من في القبور 

ولحكن قوماً صاروا الان يتأففون من ذكر الجنة 
والنار ؛ ويعدون من يذحكرها في دروس وعظه وفي 
خطبته الجمعية إنسائاً قاسیاً منفراً من الايمان غير عارف 
بزمنه ولا متفتح على عصره ٠‏ ويسمونه بالتزمت. وعدم 
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الأهلية للارشاد الديني ء ولا ندري هل هؤلاء لا يومنون 
بالجنة والنار ام نهم يريدون أن بھونوا من أمرهما 
كما يهونون من أمر الصلاة والصيام وسائر العبادات 
حتى اصبح من الشائع الذائع على حكثير من الألسنة 
ان ليس الإسلام هو العلاة والصیام وهذه المظاهر التعبدية 
بل هو كذا وكذا مما يتورط فيه حتى الوعاظ وبعض 
الكتاب الإسلامين مع الأسف الشديد . 

والذي ذريد قوله هو ان هذا ان لم يكن مدرجة 
لإنحكار البعث ؛ فهو تشكيك فيه وفي اعظم ما يكيف 
الحياة الآخر ة التى جعلھا القرآن هي الحياة الحقيقية 
اذ قال ( وان الدار الآخرة. لهي ا حیوان لو كانوا يعامون) 
فهذه الحياة لا تتصور إلا مع الجنة والنار » ومن ينكرها 
او يتشحكك فيهما فإيمانه بالآخرة يقع تحت نقطة 
استفهاح .؟ ! 

ولقد کان الإيمانت بالجنة والنار وتمثل.الجزاء 
والعقاب فیا من الحوافز القوية للمومنين على سلوك 
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الجادة ونجنب الإنحراف ما أمکن, وكان ا جتمع الإسلامي 
بهيمنه هذا الإيمان عليه ؛ يتميز بحثير نے الطهر 
والمثالية في المعاملة والأخلاق , فاما دب إليه هذا العرض 
المرغي »مف اعراض مرض الا اد والمادية أصح على ما 
نراه مرك التفسخ والانحلال » وهو اذا ازمن وفقاً لا 
يدعو إليه القوم > فسوف يتجرد من اصل الإيمان البتة 

ومما يقضى منه العجب انعم يقولوت إت النار 
لایحق ان تكون عذايا للانحرافات والمخالفات الصغيرة 
ان النبي ( صلی الله عليه وسلم ) مر بقبرين فقال إن 
صاحبيهما :لیعذبان وما یعذبان في كبير ء انا احدھما 
فكان لا يستبريء من البول ء واما الآخر فكان يمشي 
لا نعظ ء وإنما ننبه على اصل من اصول الايمان یٹامر 
عليه ( المتعصرورن ) جدا » فلتحافظ عليه جدا . 
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لم تفرغ بعد مت امر الفلم المشبوه , مد رسول 
اللہ ؛ الذي غير اسمه الى الرسالة . حتی صرنا نصطدم 
بنتائجه المحذورة ء التی من افظعها فتح الأبواب للتطاول 
على الحرمات وانتهاك المقدسات . فقد عرض على الشاشة 
الصغيرة بالتلفزة المغربية فى نهاية السنة 1979.78 احتفال 
مدر سي تضمئ تمثيلية بطلھا أحد الصحابة وخلفاء المسامين 
وهو معاوية بن ابی سفيان . ولم تتورع التمثيلية عن 
وصمه بالخداع وبالعمل لتمكين النفوذ العائلي في عبارات 
تتحكرر » وان كانت في بعض الأحياف تنفی عنه 
ذلك وتؤولە بالدهاء السياسى . 
ونمثيلية ‏ من هذا القبيل تعرض في مدرسة محترمة 
لها مكانتها فی قلب كل مغربي ء لا يجوز غض الطرف 
عنها . ان المسوّول عن موورها هو المشرف على المدرسة 
ولعله لم يقدر خطورتها التي تتمثل في. جافاتها لمذهب 
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أهل السنة والجماعة الذي هو المذهب الرسمی للمغرب 
ولدولته العلوية الشريفة . وهذا المذهب يقرر بالاجماع 
احترام جمیع الصحابة وتعظييهم وتوقيرهم وعدم الخوض 
فيما جرى بينهم من خلاف » إلا على أساس أنه اجتهاد ؛ 
المصيب فيه له أجران والمخطىء لہ أجر واحد 7 وهو 
النبي صلی الله عليه وسلم فيها عن إذايته في أصحابه 
له عليه السلام ٠‏ وخليفة للساءين ؟ إ٥‏ المغرب فى 
غنى عت استیراد المذاهب » وهذا ما نقوله دائ في 
الامور الدنيوية فحكيف بالاءور الدينية ! وقد اختار 
أسلافنا رجمعم الله وأصابوا فى الاختيار ؛ حبه آل النيت 
وتقديمهم على غيرهم من غير تشيع , فلا تزل بنا القدم 

وتخالف عما اخنارواہ 8 

.ان تلقيرت النشيء الصغير والشبيبة الاستخذضاف 
بالحرمات والتعامل مع ذوي المقامات ہما لا يليق أمر 
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خطر على مستقبلهم لا سيما إن کانوا من المرشحين 
الناس عاد عليهم بما لا يحبون ومنت لم يعظم الناس 
لم يعظموه 7 کت هذا الامر فيما يظهر قليل الاهمية 
0-2 من ثنبت ا 0 وي م الاطباء 
للجثت لعرفة دخائلها فإننا مأمورون بتحسيرن الظن 
شيء من سوء الظن وعسی ار نرى في فرصة 
اخرى تمثيلية عن هذا الخليفة الذى كان أول مرت 
رطق قرو یق اکر لین وب ایت 
الذي سس من رت 73 كانت الصحابية الجليلة 
بنت 5 أولى ضحاياها . 


101 - 
. 4 


روي البخاري ومسلم وغيرهما عل أنس بن مالك 
ارت أم حرام بنت ملحارل وڪانت تحت عادة 
ابن العامت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فاتكأ 
عندها ثم قام وهو يضحك فقالت مم ثضحك يارسول الله 
فقال ناس من أمتي عرضوا على غزاة فی سبيل الله 
يركبون تبج هذا البحر مثل الملوك على الاسرة 
فقالت أدع الله ان يجعلني منعم فقال أنت ہن 
السابقين الاولين فرحكبت أم حرام البحر مع معاوية 
فصرعت عن دابتها فماتت . (1) 


1) غزا معاوية قبرص في خلافة عثمان سئة 28 م. وهو أول مل 
رڪب البحر للغزو في سبیل الله 
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من توصیات المؤتمر السادس لرابطة علماء المغرب 
النعقد بأكاديرء في أوائل جمادى الثانية 1897ء توصية تقول: 
ديطالب المؤتمر بالغاء جميع المعاملات الربوية بكافة أنواعها 
المتمثلة في المعاملات البنكية واقتراضات الموظفين والمعاملات 
الحرق وذلكلا يتأتى إلا بإبراز فكرةالبنك الإسلامي الى الوجود 

وتحويل دوائر المال من البنوك وخزينة الدولة وغيرها 
الى مؤسسات اقتصادية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية» وتلغي 
مبدأ الفائدة المحددة التي هي اساس العمل الربوي في دوائر 
المال الأجنبية. امر قد دخل حيز التطبيق وجاوز مرحلة 
البحث والدرس. فقد وضع مؤتمر القمة الإسلامية مشروع] 
من هذا القبيلء وعلى قاعدنه قام بنك دبي الإسلامي وبنك 
فيصل (إسلامي فى مصر وبيت التمويل الكوبتي وغيرهاء وهي 
مؤسسات تزاول الآن عملها بعيد) عن النظام ا ما لی الغربي 
المنغمس فى الربويات والاحثکارات والاستغلالات التي لا 
نرحم؛ فهل آن الاوان لنقوم بتجربة من هذا القبيل» فبريء 
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بها ذمتنا عند الله . ونقدم بلدنا الاسلامی العريق الى العالم 
بصفته بلدا ملتزما بأحكام الاسلام ونظامه العام» ونرفع ا حرج 
عن كثير من المواطنين الذين يتعاملون مضطرين مع 
البنوك الربوية » ونفتح الباب لآخرین ما يرالون ممتنعین 
عن المعاملة مع هذه البنوك, ايثارا لجانب الدين على جانب 
الدنيا وزهدا فى الربح الذى عاقبته الخسران المبين ؟؟ 
إذنا نضع هذا السوال على مديري البنوك عندناء لا سيما 
بعض الافراد منهم الذين نعلم بن تدينهم وعمق شعورهم 
الاسلامی, ءا يجعلنا نمل فيهم سلوك السببيل الاقوم وال ص 
على رفا الله يوم لا يذفع مال ولا بنون: ونجن لا نعامه فيهم 
من المقدرة والححكفاءة: لعلى أتم اليقين انهم سينجحورب 
وسيطور ون هذه.التجربة لمالح ٭ؤسساتھم باعطاء المثل على 
ان الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان؛ وانها الرائدة 
فى كل.ميدان ولا 5 ميدان الاقتصاد والمعاملات المالية.. 
فليقدموا على هذه التجربة» ولو فی قسم خاص من مؤسساتهم 
جتى اذا تحقق لهم نفعها ومردودهاء عم وها على المؤسسة 
كلها ء وفازوا بخير الدنيا والآخرة › 
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وهىرحلة فريدةف تاریخالانسائیة 
لم تقع لغير نبي الاسلام عليه السلام 
ولر ١‏ تقع لاحد بعدہ 
كان الكلام فی المعارج ء نمع المومنين طبعا؛ 
يقتضينا البحث في أدلته ء وامكائيته.» وصفته ۰ والایات 
الحكبرى التي شاهدها النبي صلی الله عليه وسلم في 
عروجه › والمغزي العظيم الذي ينكشف عنه هذا الحدث 
العجيب » مرف حيث :ثبوت المعجزة » وصدق الرسالة , 
وأثر القدرة الباهرة التي لا يمتنغ :عليها شيء 
والآن بعد ريادة الفضاء : والرحلة الى القمر اصحنا 
في كلامنا على المعراج ء. بحاجة الى رقع الالتباس عند 
بعض المومئين .الذين ظنوا ان الصعود الى القمر ء صعؤد 
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الى السماء » ومن ثم فان منهم من وقع في شبهة عقائدية 
ومنهم من احالوا وقوعه ء وجزہوا بأرن ڪل ما يقال 
عن الرحلات الفضائية ء إنما. هو دعاية كاذبة وزعم باطل 
وقد كنت ادليت بحديث الى وكالة المغرب العربي 
للانباء. . بمناسبة نزول مركبة ابولو 11 فوق سطح القمر 
سنة 1969 حول نظر الاسلام في هذه القضية جاء فيه 
ليس فی الاسلام ما يعارض صعود الانسان الى القمر , 
زان فى وصول الانسان الى القمر :ما يناقض اى تعليم 
من: تعاليم :الاسلام . 
ذلك ان القمر ما هو إلا كوكب من ڪواڪب 
جموعتنا الشمسية. السابحة فی الفضاء ٠:‏ والوصول إلبه 
كالوصول الى اميركا ذلك الجزء من كوكبنا الارن 
الذى بقى عهولا. للانسان » الافاً من السئين . 
۔والالتباس الذي يقع فى اذهارتف بعض الناس ہ إنما 
يجيء .نت الاشتراك في لفظ السماء بيت مدلولها 
اللغوى ومدلولها الغيبي اي الديني . فالسماء في اللغة 
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ھی ڪل ما علاك , ومنها الكحواكب السيارة. فل 
الشمس .والقمر . وفي الدين هي عالم الملكوت ا حفوظ 
المحروس مقر .الملائحكة والعرش ء والفي لا. يصل إليه 
ولا يدخله إلا من أحكرمه الله بذلك ء وهو الذي عرج 
إليه فبينا محمد صلی الله عليه وسلم وعاد منه» ليلة 
النبؤۃ » فأيت :هذا من السماء اللغوية التى معناها 
الیکان العالي لا غير و 

ومع .هذا فان مغود الانسان الى القمر » مأثرة علمية 
جليلة > وهي ميا یستدل بے على صحة . وقوع المعزاج 
وهذا نرى العلم دائمة يسيئر في زكاب الین . 

وم المعلوم: ان السماوات فی النضوص الدينية 
الإيمارن بھا ما نومن. بعالم اليغب وإن لم ثره؛ 
ولا يصح تنزیلغا على هذه الحكواكب التشاهدة. من 
عالمنا الأرضني المعر وف ».فالڪون غير عصور خی ھذا 
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الغالم » والعلم لم یحط ولا بهذه الڪواڪب ؛ فكيف 
فلا فا ف سی لسن کم بالدر اناك 
الفلكية قبل غيرهم . 

وقد روي عن ابن عباس (ض) في هذه الاية : ( الله 
ولبلة اشن قلي .موك الجل أن غرم قر کن اغور 
عظمة هذا الكون وسعته ء بالنسبة الى ما ڪان .عندهم 
اذ ذاك من علم قلیل بھذہ الشژوون 8 
واذا كان هذا العصر على ما بلغ اليه من رقى فی.العلوم 
الكوفية ما يزال يتعثر فى الاتصال بأحد الكواكب السابحة 
فی الفضاء ٦‏ فضائثنا الارضی۔المعدود وا حد ود بغاية الدوة ٤‏ 
فما بالنا بالاف بل فلايين النجوم :والکواکب .بل ا جموعات 
الشمسية والافلاك التي لا يحصي عددها الا خالقها ؟ نما 
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إلا نا ولا تعرفها إلا وحیا ؟ .. 
.:ولئن:قال بعض علمائنا ان المراد بالسموات السبع 
طرائق السيارات ومداراتها ؛ وقالو! في الارضين السبع 
انهل السببة. الأقاليم » فان مما ينقض 7 القول انه شت : 
علميا واه سيارات اخر ء غيرء السيارات السيع المعروفة: 
كأورانوس. ونبتوت.؛ وإن الاقالیم السبعة لا يصح.ان 
يقال ی۔ ل واحد منها انه الارض الا على ضرب. 
بعید: بن المجاز, 

عل ان:,النصوص: المتوانرة تفيد ان خلق السموات 
0 فيل -- ۰۹۹۹۹ 
( وينينا فوقکم سبع شدادا ) حتى ان العاماء یتطرقون 
الى .امكانية الخرق والالتئام . عند: الكلام على المعراج: فاین: 
هذا من اعتبار طرائف السيارت. ومداراتھا ھی السموات . 
بله: جعلھا ,ھی هذه الكواكب ؛ مع ان الكواكب إنما هي 
زین لإسماء الاولى ( وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب )؟ 

وعلی كل حال فإن المعراج كان رحلة الى السماء:؛: 


-109 ۔ 


السماء الحقيقة بالعنی الشازعي ائ باعلبناز الخقیقة' 
الشرعية ¥ السعاء“ اللغوية التي مض 1 خا علاك “وهي 
رجلة- فريدة: في تا ایخ :الانسائیة: الم 1 تقع لبشه حي: من“ 
غير كخلاف. الا لتبينا عمد صلى: ,اللہ عليه عو 
تق لاخد بعدہ عل ۔الاطلاقب + پا جا 
۔ والزهادة* القهر ية<إثما هئ :استكشافت فضائق :: وقي 
عالمننا الارض ٠‏ لا يغندؤ ان ”ڪون“ ئل استڪشاف: 
امير كا واوستراليا على ظهر البسيطة » بعد“أما بقیٹنا: 
وهو لحیرۂ: ہی ہر ہی 
اشا | ليه “عق 0 لوان ہو 
؛ ومن الخو ان: یعیقذ* احد“زؤاك القضاء وهو الزائد 
0+07 0 “كار ين انه صهذ اق السام“' 
0 اللہ هنناك: ؛.. فان» جرد الژمان التي يقضيه”' 
الر ؤاد“ الراخلة: “الى القمز ؛ “و قهاسنة؛ بالزمان-الذيٌ قفا" 
الو مل ال مد اسلم فی وی غفا يبي الفرق: 
الغظلٰم ”ین ال خلتين.!: وِھذا بقط الثطر .عن نغاہتی 
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الرخلة :.:القمر والسماء . السماء التي قدر القرآن بغدها 
من الأرض 'نخمسين الف سنة (:تعترج الملائكة نے" 
ليه في يوم كاتف مقداره خمسين الف سنة ) فهذه 
المسثافة ای تاد" لا تتعتوّر : قد قطعها السو" الكزيم ' 
فی شويعاث من ليلة ١‏ نع ما ضحبٰقا مق الْاسَرَاءُ من 
السجد الحرام الى المسجدا الاقصی ... 
فشبازك الله “ما اعظم قذرته » وأجل .حكمته ... 
وأختم هذه الكابة بمنطومة رجزية كنث قلٹھا الما قال 
كاثاريرن کمته النكرار” آنفة الذكر : 
وقال اد الففة”نن “جهله ماارأيت الله ا اتا 
أي سماء رادها وهل دړی.. أن تا ليست من الففاء 
وهل دري بأنه سبحانه ما أن ہی بهيكل القشاء 
قال موسی:الطھرز 75 تزاف پت بالجص_اد والبناء. 
کوج 


زفل وى أن ن السماء اء لم تكن قط بكان الله خی 
فالله فوق عرشه قد استوى وأين عرشه من الأجواء. 


.< و ۰ 8 
وقد ذهحى ینا محمد فيما دوی عه ذو والأنبا, 


السبناء. 


عن المفاضلة بين من رقى ا لی السما ومن هوی في الماء(1) 
فان ربنا, تعالی معنا بعلمه المحيط .بالأششياء 
في كل ما أبن تكون فيه وكل ما آپ من الآ 


٭ جم ١ 8٢‏ 7 سم پل TD‏ 


فقسما لو أن (لایکا) نطقت لما أتت بهذه العوراء © 


<1 
و 


1( اشارة الى الحديث : لا تنضلونی 2 يونس بل تی خ 
3) العورا" : الكامة الشنيعة ولا 7 الكلبة “التي كانت اول عخلو“ 
أرضي حي نزل على القسر . 
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السا في انال ` 


أن یستنکر الاجانب تدخل عاماء الاسلام في سياسة الدولة 
أمر غير مستغرب لجهلهم بهذا الدين الحنيف الذى جاء 
لامعاد البشر وارشادهم :الى ما هو خير لهم بالذات ۳ 
معاشهم ومعادهم » ولكن ان يستنكر ذلك رئيس دولة 
مسامة .ويسميه تسييسا للدين ؛ فھذا:ھو الامر المستغرب 
الذى يدل على فقد شرط عظيم من شروط ولاية الحکم 
ف الاسلام وهو معرفة الشريعة الإسلاءية 

ان السياسة .فى الإسلام أصل تنبنى عليه سائر احكامه. 
وهنو امن مما ميزنه عن الأديامنه, الأخر .فان :النبی 
(ص) ڪان نبي وكان رئيس دولة ء ولم يكن .كذلك 
موسی ولا عيسى عليهما السلام وامره الله عز وجل وهو 
نبي يوحى اليه بمشاورة اصحابة: فى قوله (وشاورهم في 
الامر) وقال تغالى مخبرا عن حال المسامير. في تدبير 


شؤونهم ١‏ وامرهم شورى بينهم ) ومنذ هجرته ( ص ) الى 
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اححكام الشريعة وجعل المسامين كما جاء فى حدينه 
) يدا على من سواهم ) فمن أين < للخواجات » وأشباههم 
معرفة السياسة الإسلامية وادارة دفة الحكم ۂ ى الوطن 
الاسلامی کما جاء في القران على فحو برشٴی 7 ورسوله؟ 

إن اأعظم سبب فى اضطراب الاحوال السياسية فى 
بلاد المسامين هو ابعاد عاماء الاسلام عن حوزة الحڪم 
الاسلامية تابعة لساسية الأجانب ء ودخلت الربويات وما 
اليها اقتصاد المسامين ؛ وانھار المجتمع الإسلامي تربوباً 
وأخلاقيا ٠‏ وظھر التمرد على الشعائر والإنتهاك للحرمات 
في سلوك الجيل الجديد من ابناء المسلمين وتضرفاته . 

ومما يبعث على الاشفاق ان يقول الرئیس المحتوم 
تسيبيس الإسلام , وینھی عه وينوعد عله ثم يعود الى 
العاماء يطلب منهم تأييد سياسته العوجاء أو على الاصح 
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يرغمهم على ذلك فيتناقض مع نفسه ؛ ويحل ما يحرمه 
فى آن واحد. 
ولعل أغرب ما في قضية الخكام المسامين الذين يبعدون 
الدين عن حظيرة الحكم وينادوت بالعلمائیة ؛ انهم 
يمطنعون الدين الآخر , لا أعنى طقوسه ورسومه» ولكن 
عادت أهله وأخلاقعم ويحملون عليها شعوبھم حملا 
بانقانون او بالقدوة ء فيهدمون بذلك اححكام الإسلام 
في المعاملات والاحوال الشخصية والاداب الشرءية ء 
ويحفرون هوة. عميقة بينهم وبين شعوبھم المومنة المتمسكة 
باسلامها ء فتكون العاقبة ما هو معروف من فقد الانسجام 
والتجاوب بين الحكام والمحكومين . وذلك هو أعظم 
خطر .يواجعه اي جڪم في اي بلڊ.. 

وبكاءة واحدة نقول لهؤلاء السادة.: :ان الإسلام مسيس: 
من آل ولیس تسييسه من صنع اإحد ., بل هونل..: 
وضع من أنزله هدى ورجمة للعالمين ‏ وان الاجدر بهم 
وا حیر لهم ان يعودوا اليه قبل ان يندموا ولات حين مندم: 
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مر" أجل الحضور 
الإسلامي في البرلماان 


انتھت الافتخابات التشريعية بفوز من كتب. له الفوز 
من مزشعی الاحرارو الاحزاب ؛ ومرت حملة الانتخابات 
الدعثية. بما لها وما عليها ء ولم يبق الان إلا انتصاب 
اعضاء البرلمارت في بجلسھم للنظر في مصالح الشعب 
والوفناء بها وعدوا به تاخبيعم من العمل. لازدهار 
البلاد وقيام غد أفضل تتحقق فيه العدالة الاحتماءیة 
والاصلاح المنشوه . 

ويهمنا: قبل ڪل شيء :العمل من اجل الحفاظ على 
الاصالة والتراث وسائر المعنويات المتمثئلة في الصبغة 
الدينية-.والروح::الإنظلامية:التى ‏ كانت ؛ ويجب اك 
تبقى .ھی الصفة المميزة: لامجتمع المغر بي - والظاهرة التي .. 
تطبع: وجوده وسلوحكه فی البيت والمدرسة والشارع 
وفي معاءلماقه وتشريعه وسياسته الداخلية والخارجية › 
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ولم يغب عن الأذهان ما كان صرح به المرشحورنن 
ويأخذونه على انفسهم من الالتزام بالدفاع عن الإسلام 
عقيدة وشريعة والمحافظة على اخلاقیاته وأدابه العامة , 
وجعل ذلك ٠ن‏ صميم برامجهم. وأعمدة سياستهم ؛ سواء 
کانوا احرارا او منتمين ؛ فذاكرة الشعب قوية وابخهور 
رقيب عتيد ء. ولذلك على السادة المتتخبيك ارت يفوا 
بوعودهم ويقوموا. بالتزاماتهم . وإلا كانوا هم السبب 
في فشل التجربة الديمقراطية وفتور حماس المواطنين 
لها وکا كانوا يلقون بالمسؤولية على كاهل غيرهم . 
فانهم. الان عرضة لالقاء المسؤلية .عليهم فى. كل ما يتعارض 
والثقة. التي وضعها فيهم الذين. انتخبوهم . 

وأقل .ما يطلب :منھم لتحقيق الحفور .الإسلامي في 
البرلمان هو تاليف لجنة للشؤون الاسلامية تقوم .بواج 
السغر على تطبيق مبدأ الإسلام وديت. الدولة الرسمي, 
وانعضاس .هذا المبدأ على جميع التشريعات التني. تصدر 
عن البرلسان ء عملا بقاعدة دستورية. القوائين ؛ فالخمر 
مثلا يقال انه ليس هناك قانون يعاقت متعاطيهاء اذن فوفع. 
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هذا القانؤن لتنفيذ قانون الله العطل وهو المنع من اول ما 
ينتظره الشعب هن ذوايه, والتعاطي يصدق بالشرب والاتجار 
فيها وانتاجها كما لا يخفى. ودوم اهعة يجب ان يكون هو 
يوم العطلة الأسبوعى للاستعداد لصلاتها والاعلان عن ان 
ا ری ميل شر ورای ای و وی 
فيه البر لان بل يجب ان يقرر انه يوم عطلةء بدل السبت 
والاحذ وإلا حدم الشعب بان «نتخبيه کانوا یفحکون عليه 
ولا سينا فيما يتعلق برد الاعتبار الى الحياة الر وحية واعلاء 
تعاليم الاسلام وشريعته السمحة على كل عمل وفظام مما يبرم 
والشعب المغربى مسلم لا ينوب عنه إلا من احترم عقيدته 
ودينه:, وکل ئن خالف ذلك فقد زال عنه وصف النيابة › 
لان:كل من: ولى ولاية فھؤ معز ول عن غير ه مصلحة والله 
يقول الخق وهو يدي السبيل 
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لا تتقدم الحياة بالبشر إلا ويجدون أنفسهم امام دين 
الإسلام وتعاليمه السمحة وجها لوجه من حيث يشعرون 
او لا يشعرون ؛ لانه فطرة الله .التي فطر الئاس عليها؛ 
فالابتعاد عنها زيغ وضلال ؛ والرجوع إليها هداية ورشد 
وهذا ما يزيدنا إيمانا وتصديقا بهذا الدين الحنيف وكونه 
رسالة الله الى خلقه التي تحق لهم الامن والطمانينة 
وسعادة المعاش والمعاد 

ولقد تحدثنا وتحدث غیرنا عن هذا الامر من منظور 
عال یتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونريد 
الان ان نلفت النظر إلى بعض المشاكل الجزئية الننی 
تندرج تحت الكامة السابقة ولكنها اصبحت تفرض: نفسھا 
بوجه خاص نظرا لتعقيدات الحياة الجديدة وما يلابس. 
الحصارة العصرية من ءافات عديدة 

ولنطرح أهم هذه الشاكل وهي مشكلة قلة الماء. 
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لا في الصحاری ولا فی بلاد الشرق عموما الني يغلب 
عليها الجفاف 0 وڪن فی ك بلاد الغرب ال بالحجو 
البأرد وغزارة الامطان' وتذفق الانهار , فقد أصبخث هذه 
المشكلة 'تھدد الإنسان فى كل مكان وعار: شبح ا وت 
عطشاٴ ماثلا أمام أعین العاماء وخبراء الإحصاء بسبب قلة 
الماء الذي هو مادة الحياة ٴ' وفقدانه ف كثيز من الجهات 
الأمر الذي جعل الاموات ترتفع بوجوب اتخاذ .الاحتياطات 
اللازمة فين هذا الصدد , ومنها الإقتصاد فى استعمال: الماء 
وعدم تبذيره على ما تعود الناس بدؤن تفكير فى ألعاقبة 
وھذا+ھو :ضا يأمر به الشزع الإسلامي. وجناء به فنك 
ازئعة .مشر" :قزئا “حت جعله: سنة: وقربة ۔قی:'نفس الطهارة 
وهئ بذاتها عبادة وَقرَبٰة فقد روى احند وابن ::ماجه 
مت عبد :الله“ بن عميزو ان وسول الله (ضلعم)' مر بسعذ: 
وهو يتوغأ: فقال لله ها هذا السرف فقال أفي. الوضوء. 
إسراف يا رسول الله ؟ قال نعم :-وإن كنت على .ٹھنز 
جاز ... “وفى:“الزسالة ,لابن .أبي زيد القروائي ‏ وقلة الماء 
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مع إحکام الوضوء سنة » والسرف منه غلوو. بدعة ؛ وی 
مختصر خليل عطفا على ما تقدم له من فضائل الوضوء 
< وقلة.ماء بلا حد کالفسل » وفى ابن عاشر من مستحبات 
الطهارة «.تقليل ماء » وثبث فى .السنة ان النبي ( ض ) 
توضأ بمد واغتسل بصاع (1) 

وهذا الادب الذي كان راسخا فى نفوس المسابين 
بالدزس والتعهد..قد جرفته العادة الناشئة مك تقليد 
الاجانب في قلة المبالاة والاسراف فى شسي : حتى انهم 
تركوا هذه السنة او كادوا ٠‏ وصاروا يفتحون الجنفية 
ولا يغلقونها بعد .ذلك كالاجانب وانتقلت بهم العدوى 
من العبادات الى العادات .. فصاروا يتركون السقاية. 
العمومية مفتوحة ؛ فيهرق. ٠ت‏ .الماء الي يذهب. هدرا: 
اثر امما يستقونه للانتفاع. به ء وأحصت بلدية بعض. 
المدن ما:.يبذر. من الماء عل هذا الوجه: فوجدقه : اکثٹر 
مما يستهلكه المشتركون بمضلحة توزيع .الماء ؛ فأقفلت 
جل السقايات. العمؤمية لانها تكلفها. نفقات .باهضة» زيادة. 
اس یں ال a‏ 
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على ها نسہبه من قلة ا اء فى المديئنة وحملها على تقنینه 
وتوزيعه بمقدار › 

ولا نقل ۔مشکلة الغذاء عن مشكلة الماء » فقد صمت 
الأذان سا يناري به الاخمائیؤن. ومنظمة التغذية العالية 
تحذيرا من شبح المجاعة التي تهدد سڪان .المعمور؛ 
نئيجة للانفجار السكاني الذى ارتفع «يزانه بطريقة فجائية 
فتضاعف. عدد الاحياء البشرية خلال ا حسین سنة الإخيرة 
ومن المتوقع ان یصل فى نهاية القرن الحالي الى سنة 
ملاييز نسمة ء في حين تتوالى سنوات الجفاف وتقسل 
الموادالغذاثية قلة ملحوظة سنة بعد سنة۔:حتیٰ أصبتالو قرات 
بين- سکان: افرقيا وآسیا بسبب- نقصان التغذیة۔ والجوع 
تعد بعشرات اللایین سنوياء وھکذا .يتغرض البشر لاموتان: 
جوعا: وعطشا بكيفية لم یسبق, لها مثيل في التاریح - - 

اننا وان کنا لا خوافق على:كل .هذه.التوقعات لاسباب. 
عذيدة ء لا ننکر: ان سوء توزيع. الثروات فى العالم مع. 
تبذيز الكفايات المعاشية في الدول الغنية:ولا سيما الصنعة 
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منھاء له تأثير سيء على فظام التغذية العالمي؛ وهو السبب 
الاساسی فى الاخلال بتوازن احتیاطی الغذاء بين الشمال 
والجنوب ؛ وهنا تبزز تعاليم الإسلام واسراز شريعته التي 
اھتمت بشؤون الظعام كما اهتمث بشؤون الحكم وغيرها 
فمنعت الاحثکار والإسراف والتبذير وحضت على القناعة 
وذمت الشرة وجعلت شعار حفظ المحة هو ( ان ترنع 
يدك فن الطعام وانت تشتهيه ) الى غير ذلك مما ورد فى 
هذا البناب. واين.ذلك .مما اتئنا بها الحضارة الغربية .من 
وجوب توفير أذواع .مست. البروقيتات في الوجبات 
العذائية :واشتمالها .على عدد من ا حراریات بحيث تتطلب 
اصنافا. من . المواد كاللحمان والألبان ومشتقاتھا والخضر 
والفؤاكه الخ القائمة التي .انما تنهيأ. بالاستيراد من ختلف 
البلاد . وهكذا تنهب البلاد. الغنية خيرات البلاد الفقيرة 
فتجوع هذه وتشبع تلك الى :حد التخمة: ولو حكمنا ميزافنا, 
الاقوم لوقع تفادي كثير من الاخطار التي تتعرض لها. 
الإنسانية بەوجب استغلال: القوى للضعيف في كل ميدان 
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وجزثية اخرى نحب ان فطزخها ولو بالمامة خفيفة 
وهي مما تترتب على ما قبلها وبينها وييكف. نظامنا 
الحياتي يونت كبير تلك ھی قضية النوم : فالشرزع 
به 'عندہ وهو صلاة الفجر › وذلك بعد اخذ: الكفاية . منه 
ولحكن الحضارة المادية بناء على ما. أصلته في نظام 
الاكل الذي هو البطنة بعينها ؛ توصي بارت لا فقيل 
زمه عن ثمان ساعات » وقد تلقینا ذلك منها بالقبول 
وضار ابناؤنا یجادلوننا في ذلك ويضيعون اکثر الوقت 
فی الوم وذھہت صلاة البح بع الذاعبینلكن حنئی ی 
رمضان. الذي جعله الشزع شھر تمرین وتظھیر » نخضم 
فية النفس 'خكم الله ولا نترحكها اتتحکم فينا ٠‏ ونغلب 
جائبا لرنوح على جانب الماذة:. فإن .الكثرة الكاثرة: منا 
اهفلت خكمةتشريعه وعكست المراد منه.فجعلت افطارها 
حظة 'ؤامتلاء ختی إذا تخففت شيئًا ما ::غادت فاكلت 
على زعم أنها ت تتسحم ونامث عن الصلاة وت جميع 


.لے الات 


ما يئيحه لها رمضارنٺ مرل حياة طهر وسمو وقداسة 

اننا نعجب كيف تحولت حياتنا عن خطها المرسوم 
مع ان هيزائنا اقوم لافبنائه على حقائق العلم ٠‏ كما 
اثبته واقع العصر » فعسى ان تجعلنا تجارب الحضارة 
المادية الفاشلة نراجع انفسنا ونتمسك بأمالتنا وحکمتنا ولن 
يملح آخر هذه الأمة الا ہما ملح عليه او لهاء والله الموفق 
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مدرسة الاحسار 


.قيل ارت العرب لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة 
القديمة سموها بالأزءنة التي وقعت فيها فوافق شغر 
رمضارن ایام رمض الحر » أى شدته فسمی بذلك . 
وسواء صح هذا او لم يصح تعن المادة التي اشتق 
مئها ذلك الإسم يصححه » فا الإسلام قد جعل لهذا 
الشهر رمض حر معنوى لا يفارقه مدى السنین ولو جاء 
في أشد الأوقات برد) وقراء وذلك هو الصيام الذي 
افترضه الله على المومنين وجعلھم يرتمضورن فيه بحر 
الجوع ليذوقوا مما يذوقه الفقراء والمساكين . فى كل 
شھر لا في شهر رمضان فقط ء فيواسوهم ویحنوا إليحم 
فی شهر رمفان وفي كل شهر آخر » لأرف الإحساس 
بالجوع غير وصفه والشعور بالخصاصة غير الخبر عنها . 
ولقد يتب الكتاب ويعظ الواعظون فى الحض 
علي المواساة والإحسان الى الفقراء والمساكين لكلف 
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لن ببلغوا من النفس البشرية ما يبلغ منها صيام يوم 
واحد وتجويعها على ای الدي أمر به الشارع في شهر 
رمضان للرياضة والتربية ٠‏ لا لاتطبيب والاستجمام . 

والصيام وإرف كانت له فوائد صحية لا تنكر ء 
ويصح ان يون الشارع قصدها فيما قصد إليه ٺل 
فرض هذا الرحكن العظيم من اركان الإسلام ٠‏ ولكن 
سألة الإحسارنف هي منه في الطليعة وربيا حكانت 
هي المرادة منه بالقصد بالذات . ألا ترى الى ما روى 
في الصحيح أنه صلی الله عليه وسلم كان أجود الناس 
وأجود ما يحكون في رمضان ء حیل يلقاه جبريل 
فيذاكره بالقرآن ؛ فلرسول صلى الله عليه وسلم أجود 
بالخير من الريح. المرسل 

وكيف لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجوڊ 
الناس وهو الذي بعت ليتمم. مكارم الأخلاق ؟ وكيف 
لا يكون أفضل اخوانه . بالنسبة إلى الجود ٠‏ في رمفان 


وقد اجتمعث فيه ثلاڈة دواع حل واحد منهعا كاف 
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اضاعفة اثر ذلك ااخلق الحتححریم وهي الصيام ؛ ولقاء 
جبزيل ومذاكرة القرآن ؟ 
فالصيام عامل طبیعی لإثارة عاطفة الإحسان يسبب 
ما يشعر به الصائم من الحرمان الذي يعيش فيه الفقراء 
دائيا ؛ ويستؤي فيه الرسول وغيره إلا انف اشرہ فيه 
صلى. الله عليه وسلم اعظم متك غيره . ولقاء جبريل هو 
ضلة مباشرة بالملا الاعلى يعقو معها جوهر النفس وٹسنو 
معنوياتها الى أبعد حد منكن لشر . ومذاكرة القرآن 
وهو ' معدن الاشرار والانوار ‏ لا تأتى إلا باعظم النتائج 
فی باب التخلق لعموم الناس ۔فاحری الرسول الحكريم 
وعلى. كل حال. فالغاية نٹ الجميع هئ الجود 
وذلك ما يجعل من رمضان مدرسة إحسان يتخرج فيها 
قلايين المحسنين كل عام » من الصائمين الذين يكونون 
على قدم الرنول صلى الله عليه وسلم في الاتصاف أيام 
الننة: كلها وفئ: أيام رقضان أكثر . 
ومسا يدل على :ان فرض الصيام ححكيته مصالجة 
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«الام الحرمارلن بالفعل .» لتربية عاطفة الإحسارن فى 
الإفسان ما روى فى الصحيح انه (ص) قال بينما رجل 
بشي بطريق اشتد عليه العطش ہ فوجد بثرا فنزل فيها 
فشرب : ثم خرج فإذا كلب يلعث ؛ يأڪل الري من 
العطش ٠‏ فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ بي . فنزل البئر فملأ خفه ثم امسکه 
بفيه فسقى الكلب . فشكر الله 'له فغفر له . فهذا الحديث 
يرشد الى اف الحرمان يولد. العطف . وااعطف.يبعث 
على الإحسان » فما شعر ہما يجده الدحروم مك الم 
نفسى .وبدئى الا من حرم مثله :مد لذاته ومشتعیائه: 
وإذا 'ذاك: ترق عواطفه. ويسخو ہما لم يڪن يسخو به : 
من قبل هذا التعرین . 

ولو لم یوخذ الرجل بتجربة العطش الشديد .الذي جمله 
على النزول: في اليئر ؛ لما رق .لذلك. الكلب ولو رماه 
مندلع الاسان من العطش . فحكذلك يڪوٺ الذي 
عانى الصیام: شھزا في كل عام, اذا زائ جائعا او عطشافا:: 
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او حروما من ضرٴوریة من ضروریات العيش على العموم 
ولعل هذا هو ما يفسر قوة عاطفة الإحسان الفردي 
عند المساميرن برغم تخلفهم في میاڈین الاحسانكل 
العام لضعف تربیتھم السیاسیة والاجتماعیة ۱ 
عن اف هذا.المعنى الذي قلنا انه المقصود الاھم من 
الصيام وهو تلمیة عاطفة الإ خسارنل ٠‏ قد وقع التصريح 
به فی حدیث سلمان (ض) قال خطبنا رسول الله (ص) 
في ءاخر يوم مت شعبات فقال : يا أيها الناس قد 
أضلىم شهر عظيم ءبارك » فيه ليلة خير من ألف. شهر 
شهز, جغل. الله صيامه فريفة .وقيام ليله تطوعا : وهو شهر 
الصبر وشھر المواساة . من فطر فيه: عائما ڪان مغدزة 
لذنوبه وعتق رقبته من النارء رواه ابن خزيمة في .ححيحه 
ولا حعنى لجكونه شهر المواساة الا هذا بدليل ما بعده 
من الحض على تفطير الصائم الذي لا يجد ما يفطر عليه 
وناهيك ان الحكتاب العزیز .لما عذر العاجز .مطلقا عن 
الصيام' لم يجغل له مندوخة من إطعام المساكين ! 
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جعله الشارع علامة النجاح ٤‏ هذه المدرسة الخلقية العظيية 
وهو زكاة الفطر التي ورد ني الصحيح أنها طهرة للمائم 
من اللغو. والرفث.. وروي انه. صلی الله عليه :وسلم قال 
صوم رنضان معلق بين السماء والأرض -ولا هزفم الا 
فی۔الاحسان . مما لا يبقى ممه شك فی أن .ر مضنان: 
ما هو الا مدرسة للإحسان 

اقضی بذلك قرءامةل حي 
لعم الصهيام منع المغزوقف: تبذله 

ومس فيه مع الخرمان تخر مان . 


8 م 
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لا اخاطب العقل :فی هذه المرة ولا انوه بما في 
الصيام. من الفوائد الصحيية والدروس الاخلاقية فإن 
ذلك ضار معلوما لکل اجد , وانا اخاطب الايمان الذي 
ينبعث من اعماق القلب ويفيض على المشامر فيطهر النفس. 
57 ادران هذه الجياة الدنیا ویسنو بالشخص الى حيث: 
الكمال المنشود والمقام المحمود للائسان الذي حمل من. 
امانة الله ما لم تحمله السموات والارض والجبال 

كفانا.من الدين المفلسف والاغتقاد ا علل ففي الحقيقة 
انه اذا كان للايمان آفة ٹھی: الفلسفة والتعليل تفتح لامره. 
باب التأويل .فيحر ف النصوص: وتغريه بالترخص فيغلق 
باب العمل ولا تزال به حتى تدخله مداخل الشك والوهم 
فيمسى عومنا ويصح کافرا › ويغدو معتقدا ويروح ملحدا 

اما الایمان عن وجدان وشعور فهو الذي يملأ شعاب 
النفس رضى واطمثنانا ؛ ويفتح لصاحبه آفاق الامل والعمل 
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فإذا ده ذلك القائد العظیم والمصلح الحسكبير والعبقزي 
الفذ الذي لا يفرى فريه احد ؛ وهل اخرجت ا مدارس 
الفلسفیة منذ نشأتها رجالا انفع للإنسائیة وابر بالبشزية 
من ای بكر وعمر وصلاح الدين ويوسف .بن ثاشفين 
وفیرھم ممن اخرجتهم مدرسة الإيمان. فلم يشهد التاریی 

لقد مدح الرسول صلى ال عليه ونلم أول هؤلاء 
العباقرة فقال ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا علاة 
الصذيق. النى رجح بالجبال ولم بتزلزل في اشذ ساعات 
الخطر :التى هفا فيها. أعاظم الر جال» ذاهيك بنوققه تن 
قريش :وقد سمعوا بحديث الإسراء فجاءؤ":إليه وقالوا : 
ه هل لك الى صاخبك يزعم انه اسرئ به اللبلةٴ الى بيت 
فقالوا « انصدقه انه دھب الى بيت المقذس وجاء قبل أن 


يصبح ؟ » قال : نعم انى لاصدقة فيما. هو ابعد من “ذلك/ 


~1388 


سيرتنا الاولى وفبعث تاريخنا العظيم یتحدی الأمم التي 
سيطرت بقوتها المادية على مصائر العالم فقادته الى الخراب 
مرل حیث تزعم انقاذه وهو لا ينقذه إلا رصيد هائل 
من قوة الإيمان التى تزخر بها تعاليم الإسلام وشعائره 
الخالدة وإفا لنتحمل مسئولية عظيمة في إهمالنا لهذا 
الثراث المجيد وعدم ایماننا به الإيمان ‏ الذي 
نفوسنا دسقتضاه ویقصر جھودنا على ما هو خير بالذات 
لهذه الانسانية المغذية , اذ كيف يهتدى بعديه من لم هر 


اعتداءنا به ؟ :وهل يومن الناس إلا بين آمن بنفسه ؟ 

اك صیام. شھر رمصان إحدى. أركان. الاسلام » وله 
فضائل كثيرة من الوجهة التربوية وتدبير الصحة » ولكن 
فضله العميم هو فيما ادخره الله لصاكبه من الثواب الجسيم 
ولعله قد آن لنا ان نتحدث بهذا الفضل ونجعله الموجب 
الوحيد للترغيب فی الصيام .بعد اف عرفنا ما للايمان 


۔ مور ۔ 


المجرد سے الاثر العظيم فى تكوين الافراد والشعوب 

روى عن النبی صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ لله عز 
وجل فی حكل يوم من شهر رمضان عند الافطار ألف 
عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار . فاذا كان 
آخر يوم من شهر رمضات اعشق الله في ذلك الموم 
بقدر ما اعتق من أول. الشھر الى آخرہ . 

وهذ الحدیث هو واحد من عدة أحادث وردت ي 
فضل صيام هذا الشهر ء ولڪن مغزاہ هو أعظم كت 
:کل :ما سواہ من الاحادث وإرنب كانت كلها مما يعضده 
في معنى استحقاق المغفرة وتضعيف الثواب ٠‏ وبيان هذا 
ا مخزى ان النبي صلی الله عليه وسلم اخبر عرف ربه 
تعالى بانه يعتق في ڪل يوم من رمضان مليون نسمة 
من النار . كلهم قد استوجيوا النار , ای حق عليهم العقاب 
ہما ارتكبوه من الءصيان ١‏ فيكون ججملة من, يعتقون 


ہے۔ہ 


نقصان .الشهر أو ثمامه ثم ف اخر دوم عم“ يعنق بقدر 
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ها أعتقد نن أول يوم ء فهذه 58 مليوتا او 60 مليونا , 
وعليه ففى 0 سنوات فقط يستوعب عتق عسلمى العالم 
کل وعددهم سا هو شائع 600 مليورن تزید 
قليلا او تنقص قليلا . 
: فافظر الى هذا الفضل العظبم الذي جعله الله لصيام 
هذا الشهر وقارن بيه وبين عقيدة الصلب والفدا في 
الديانة المسيحية ', فإن” هذه العقيدة مع كونها 'غير حعقولة 
المعنئ جعلت الفداء مرتبا على لا شىء في حين أن الصيام 
الذي رتب غليه هذا الففل هو عمل إيجابي فيه صبرو تضحرة 
نادا :جوڑی عليه العامل بهذا الجزاء الاوفى كان ذلك 
من قبيل توفية اجر العامل التى. هني شی مرغب فيه 
أوالاسلام جما هو معلوم دين السعي. والغمل ء فلا 
يطمع' فی 'تخليص. نفسه' مرف لم يقم بواجباتہ كما امر 
ما اعظم الفرق يبن هذا المغزئى السامی وبين ازن 
يعتقد :المزء .انه "عفدي ُصلب“السیؤٰ ا؟ . 


'وها هنا الطيفة لا تمر دوق: أآنك ننبه عليها وهي 
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الخسارة التي تقع لنا بنقصان هذا الشهر » وذلك حینما 
يكوك من 29 يوما . فإننا نخسر متق مليوني”كف 
من الانفس . ولذلك فنحت احرى ان لا فسر بنقهان 
شعر رمضارن كما هو شأن البعض منا (1):: ولنحن : 
احرى ايضا بتعجله لتعجل: العتق. الواقع فيه متف اول 
يوم نلربما فات المرء ذلك اليوم ففاته خير كثير. ولذلك 
ات صلی الله عليه وسلم يقول لأصحابه اذا دخل 
شهر رمضان د جاءكم المطهر ٭ وكان الصحابة رضوان 
الله عليمم والسلف الضالح يفرحون بدخول شهر رمضان 
ما لا يفرحون بدخول شهر غیرہ . 

نعم ارن هذا كله من الإيمان. والإيمان الساذج 
الذى لا صنعة فيه فلنوءن بهذا الدين ا حنیف : ولنومن 
بانه وسيلة الانقاذ لنا وللبشرية جمعاء ولنومن برمضان!. . 

0 نعم ج“ في الحديث شعرات لا ينقصان رمضارت وذو 


الحجة وعلى أن المراد به عدم نقص ثوابهما كما قيل قارف هذه 
اليلاحظه لا ترد . 
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7 رمه رمُضاز 


008۳0۰ الو ھت له حرمة :عظيمة 
فئ الإسلام ١‏ من حیث: كونه ظرفا لهذا الحدث العظيم: 
وهو .إنزال.القوآن. فيه: واشتماله على ليلة القدرا لني هي 
خير من الك شهر + وفرض. غيامه: الذي هو احد. اركان, 
الإشلام الخسنة:ء.فاقتهاك . هذه. الحرمة من اعظم الجرائم 
التي يجيب :غلئ' البييلطة: عقاب“منتهكها واعظم ءا يتمثل 
ها الاتتهاك في : إفظار نهارمه علأا لغډر فی۔اعذر شرع 
وفتح المطاعم والمشارب نهار للبنتهكينن: ؛ وتهيثة يعض 
الماخولات. لهم كن دكاكين البقالة والباعة: ا حتر فين لذلك 
- إئْ :هذا الانتهاك يشكل تخدیا لتعاليم:“الدين ‏ انيف ' 
واستهتتازا :بأ وام الشرع:الشريف: + فضلا عما' فيه من : 
استفزاز للمواطنين المومنين واهانة الشعورهم الديني مما 
شر تلاح وخصاما وا با افضت إلى ما لا تحمد 
عقباه . فيجب الضرب على ايدي مرتكبه وا مساعدین 
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علية من اشّرنا' لهم تعظیما لحرمة هذا الشهر المبارك: 
وخفاظا غلی.االامن والطمافیة بين المواطنين. .| ' 
وقد. تضمنت. إجدی التوصات الصادرة. من المؤتمو. 
السادسن لرابطة العااء المطالبة . بسن قؤانين, فعاقیة ,امن, 
سب الین وشارب الجر ..والمفطر في .نهار رغضان جهارا. 
والمنظاهرين بخالفة الآداب العامة: في الشواع إلخ. والمفطر , 
ف زامضان قد يقارف هذه المخالفات جميعا'.لانه. إذا, تجر | 
علیٰ الإفطار فلا.بانع من ان يسب الدين ويشرب اجر 
ویخرج :غاریا .او؛ شبه !عار الى الشارع فالمطلوب إاضدار 
قانون صارم في هذا الصدد وتطبيقه بالفعن ليلا یبقی؛: 
حبرا على ورق كما هو حاصل فى القانون الخاص بعقوبة 
التظاهر بالافطار الذي قلاما يطبق حتى مار كالعدوم . 
ودليلنا على ذلك ما يقع في الاحیاء الجامعية من 
إفطار غالبية الطلبة وتحديهم للصائمیرل مما يؤدي في 
بعص الاحيان الى اشتباكات بين الجانبين . وقد جاء 
في خطاب الامين العام للرابطة في المؤتمر المشار إليه 


- 89ل یں 


قوله : « ان تحد ي تعاليم الله في دور العلم أفظع منه في 
غيرها لما 0 من القدوة السيثة والاستهتار بالمقدسات 
فی الاماكن التي يجب ان تخكون اول من یحتر مھا 
ولو ان طالبا سوفياتيا تظاهر بالتمر د على تعالیم مارکس 
في أي جامعة روسية لطرد منها شر طرد: فتعالیم اله 
اولى بالحماية واحق بالاحترام » 

وما اصدق كامة سیدنا عثمان (ض) ما يزع الله بالسلطان 
اكثر مما يزع بالقرآن . لذلك نضع رجال ااسلطة امام 
مسؤولياتهم وندءو الله ان يوفقهم لمرضاته ويرد الزائغين 
الى السبيل القويم 
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في الاذاعة والتلفزيونتف 
لنعادل بين البر امجالثقافيةوالترفيهية 
الامم لا تحيى بالاغاني 


نظمت وزارة الاوقاف مشكورة في رمضان بالتعاون 
دم عمال الاقاليم في جميع أنجاء المغرب #لة من دروس 
التوعية الدينية والوعظ والارشاد فی مسباجد المدرن 
والقرى المهبة .. وفى أجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية, 
جندت لها عددا حكبيرا من أصحاب الفضيلة العلساء 
والوعاظ . وان الإقبال عليقا: عظينا ٠‏ واستحستأل 
الناس هذه العادة التي تأخذ الوزارة بها فى شهر رمفان 
المعظم کل عام ء ولكن السؤال الذي يتردد على كل 
لسان هو لماذا لا تستمر هذه الحملة فيما بعد رمفان 
وعلى الدوام في بقية شهور العام لا سيما والناس في 
غير رمضان اشد حاجة الى من يتعهدهم بالنصح. ويتخولهم 
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بالموعظة : لانطلاقهم دم عقال الصوم وخروجهم من 
جو رمضان الذي يحكف من غلوائهم ويكبح بسن 
جماحهم » فتعود أماحكن اللهو والبطالة إلى نشاطها 
وتفتح الخمارات أبوابهاء وتراجع الإذاعة سيرتها في 
ملء الاوقات بالاغاني الخليعة والعر وض المغرية بالتمسرد 
التجنيد لنقاومته وخضد: شوكته على ارت الامر 
ما یَقال: مالا يدرك كلهء لا یترک حكله. فإذا ام 
ينات ان تحكون الحملة ف حجم ما يقدم في رمضان 
فلا أقل من ان تختصر الى النصف أو الربع وتنظم دروس 
وأحاديث: يومية فى بعض المساجذ الكبرى واجهزة الإعلام 
ولا يقنصر علن يوم :الجمعة: فقط لا غير : لافنا :مسلموتن 
والممارسة الدينية واجبة عليئا يوميا فى كل الشهور :ولیس 
ف شهر واحذ :وإنما "سرن إلینا:ھذا التقليد ٠ن‏ النعازى 
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فهو في نقصان . والأمر الإكيد والمعم جدا هو الإقتصاد 
في الأغاني كيفما كانت شرقية اومغربية » فإن الأمم 
لا تعيش ولا تحيى بالاغاني » ولا سيما الأغافي الهايطة 
التي تقدم إلينا في جل الاوقات » وإنما تحيى الشعو 
والامم بالعئل والجد والعلم والتثقيف وضرب الامثال 
من خياة الامم الراقية فليعيل المشرفون على أجغزة 
التذييع عندنا معنادلة معقولة تحفظ نسبة الأغانئ إلى 
بقية البرامج المفيدة » وأخصها البرامج التعليمية والدينية 
التي هي أمس بحياة الشعب وأهم من الافانی ٠‏ وبذلك 
يتفادوتف ما لا قيمة له وما ضرره احكثر من “تفعه 
والله الموفق . 
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من تيسير اللہ على ا'عباد أنه ما اهرهم باهر إلا وجعل 
فيه رخمة تخفف من شدته ء فلا وصعب إمتثاله على احد 
قويا كان أو ضعیفا . فهو لما قال : الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفك ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ء إنما اراد الاذرك لمن ياخذ نفسه بعزيمة الاحوام 
منذ دخول اول هذه الاشهر وهي شوال وذو القعدة وذو 
الحجة ؛, والالتزام بخلق الاسلام في ذلك ».وهو قوله فلا 
رفث ولا فسوف ولا جدال في الحج ہ واتبعه بالتوغيب 
فى ذلك لا فيه من الثواب الجزيل فقال : وتزودوا فان 
خير الزاد التقوى . كما اعقبه برفع الحرج عن الابتغاء 
من فصل الله في تلك المدة ويعني به التجارة في ايام 
الحج فقد اباحها الله بقوله : لیس عليحكم جناح اك 
وما اك ققرر حكم ابتداء الحج وادد.ه والمعاملة 
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فى ايامه هذه » جمعا بين العبادة: والتربية النفسية والأخذ 
بنصيب من الحياة الدنيا', حتى جاءت الايات الكريية'' 
بالامر الحاسم فى الحج الذي لا رخصة فيه وهو الوقوف ' 
بعرفات وجمعت أعنال الحح كلها فى هذا الشريط القصير ٠‏ 
النى لا يتجاوز أربعة أيام > وذلك هو قوله تعالى : فإذا ٠‏ 
افضتم من عرفات ہ فاذكر وا الله عند المشعر الحرام » يعني 
بالمزدلفة » وقوله : ثم افيضوا من حيث افاض الئاس . اي 
من المزدلفة الى منى ؛ وقوله : فإذا قضيتم مناسككم وهي 
رمي جمرة الغقبة والنحر والحلق وطواف الافاضةء فاذکروا 
الله كذكركم ءاباءکم او اشد ذكرا . وقوله : واذكر وا 
الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه 
ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. والمراد بها ايام مني 
والذكر فيها التكبير في ادبار الصلوات وعند رمي الجمار. 
وهكذا خرجنا من اشهر الى ایام ويسر الله امر الحج 
حنى صار يقضى فی مدق وجيزة ؛ ولا سيما مع سهولة 
المواصلات وتقريب المسافات بالسفر على الطائرات . 
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وبعد فقد جاء فى الحذيث : الحج ا مبرو ليس: له جزا 
الا الجنة وفيه : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
خرج تن ذئوبه كيوم ولدته امه . والحج عبادة روحية 
وبدنية ومالية. ناهيك انها وجود فی بيث الله الذي بناه 
ابو :الانبياء ابراهيم الخليل .عليه السلام » وليس فى الدنیا 
ولا لاهل دين من الاديان بيت يطإوله ء فعنیٹا لحجاج 
البيت الحراغ ء ولا حزمنا الله من العودة اله وبؤسى 
للقاعدين عنه مع القدرة ( والله على الناس حج البيت 
من استظاع اليه سبيلاء ومن کفر فان الله غني عن العالمين) 
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دور الاعلام ‏ في الحج 


2 کان هذا أحد موضوعات الندوة الاسلامیة المالية الني' 
نظمها رابطة المالم الاسلامي نی مححة المحكرمة أيام 1 ۔ 4 
ذي الحجة 8197 ٠‏ بمشارحكة وزارة الاعلام السعودية.ودعيت 


تسم 


ان الاعلام رسالة سامية .يجب ان تؤفی بأمانة 
واخلاص ٠‏ ودوره فى الحج وفي.غيره دور مهم جدا فان 
الاعلام عشتق من العلم ٠‏ والعبادة بغر علم ان لم تكن 
باطلة فھی تتعرض احكثير بن الفساد :. 

ويهمنا هنا اسر الجج. الذي هو موضوع حديشنا اليوم 
لا سيما والحج من اول الامر ڪان فرضه. عن طريق . 
الاعلام. کا قال تعالى خضاطبا لسيدنا ابراهيم: عليه 
الساام + واذنن فی. الناس بالحاج يناتوك رجالا وعلى 
ڪل ضاءر .ياقين:.من ڪل فج عميق ليشهدوا منائع 
لهم ويذكر وا .اس الله في ایام معلومات على ما رزقهم ,> 
منت :بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير» :.؛ 
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ومما تجدر الاشارة اليه ان هذا الاعلام الالعي الكريم 
خاد بعد :الد له كر انار الات يدون 
عن سبیل الله والمسجد الحرام ٠‏ واعلاٰ مبدأ المساواة 
یش جميع الاس الذي لا يتمثل في موطن حكما 
يتمتل في الحج والطواق بالبيت الحرام ء وبعد الننمیص 
على وجوب كيذ الشرك وکل مظاهرة والتمسك بالتوحيد 
والایمان. والاخلاص فى العبادة لله عز وجل . وذلك هو 
قوله: تعالى « ات الذين. كفروا ویصدون عن سبيل 
الله والمسجد الحرام الذي جعلناه: للناس نسواء العاكف 
فيه والباد » ومن یرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
اليم + وأذا بوأنا لايراهيم مكان البيث انء لا تشرك.بي 
شيأ .'وطهر 'بیتی للظائفين والقائمین: والركع السجود ». 
, وتبيانا 'لهدف الاعلام المتعلق بالحج يقول الله عز وجل 
بعد کا نقدم می الأيات .الكرية ٠‏ ذلك ودرت يعظم 
حرمات: الله فهوا خير له عند زبه » واحات لم بهيمة 
الائعام الاما .يتلى عليكم ؛ فاجتنہوا الرجس: من الاوثان 
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واجتنبوا قول الزور حنفاء: لله غير مشركين .به ١‏ ومن 


بشرك بالله .فضأنما. خر من .السماء فتخطفة الطیر او. 


تعوي 4 الریح فی .مكان سحيق » فهذه دعوة صارخة 


الى تجّنت. الشرك ما ظهر منه: وما خفى : وما: یتبورۓ, - 


ابعص الناس أافه!.لا شی فيه وهو عين . الشرك- وظاهرة :.. 


القربة لغیر الله ؛ واعني به الذبح على الاضرحة والاخجار 


في نفوس الناس. وقد روى عن النبي (ص) افه قبال:: 
«دخل ,ال الثار فی ذبایقء مر على :قوم يعكفون. على 


له قرب ولو ذبابة بيده ( لی اشار .بها ) ا : 


ذبابة: فقربھا 0 لان 5 


مكة ضلال 1 ., 
بالنفوس وصسر :التخلص مه وخصوصا على الموام فان 
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الله رحمة بالعباد اءتبن عليهم بشرعية الهدى الى ہیتھ. 
الحرام اذ قال « والبدن جعلناها لحم من شعائر الله , 
لحكم فيها خير. فاذحكر وا اسم الله عليها صواف ء فاذا 
وجبت جنوبها فكلوا منا واطعموا القائع والمعتر ء كذلك 
سخرناها: لکم لعلكم. تذكر ون ۰ لن ينال اللہ لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى نكم , ذلك سخرها 
لكم لكب و اله على هداكم وبشر المحسٽيرن » 
ومن ااعجب ان ينادى بعض الئاس بابطال العدى 
والاستغناء عنه ببذل شمنه ‏ وهو . بهذه المكانة: في تشریع 
الحج .وعلى ھذا۔الستوی من تنويه الله به في. كتابه 
العزيز ... وانی اعتبر .هذه الدعوة من الرجوع في الحافرة 
لانك الزاس ان لم یتقربوا بالهدي الى بيت اله فانم ٠‏ 
سیتقرثوي ‏ به .الى ٠‏ القبوزا والضخور وما في معناها ., 
وسيكونون من ا مسیئین » واما المدسئنون الذين بشرهم 
الله فِهم ”الذين يتقر بون بالهذي المشروع في المحكان 
المشوؤع الى 'المشزع: الحكيم شبحانه' و تعالى :+ 


کر شی 


وتطفح الايات القرآئیة .بالکلام على ادب الحج. واخلاقية 
الحجاج فمرن ذلك على سبيل المشال قوله عز مسن 
قائل « الحج .اشهر : معلومات فمن فرض فيهن .الحج فلا 
رفث. ولا فسوف ولا جدال. نی الحج.» واذا نھی الله عن 
الجدال فی حال تلبس. المومن. بالحح, فبالاحرى أن.ينهى.. 
عما ياتيه بعض السوادين والندو في .الطواف والسعی 
ودعي الجمار بن الاعمال الوحشية والاعتداء على 'غيرهم 
بالضرب واللكم وكبهم على وجوههم .حى أن بعضهم 
يلاقى .حتفه . ولا شك ار هذا مما :يبطل: واب فاعله 
ہے حجه من مى الات | 

هذه بعض ا سال التي يجب اٹ بتناولما: الاعلام 
بوسائله النتعددة من مقروءة ومسموعة ومرثیة » تبیافاً 
للناس والحجاج منهم بخاصة ليعكوا: حكبة الشہرع' في.. 
هذه العبادة العظيمة المنافع الحكبيرة الاثر هي نفوس 
المومنين . وفي عقیدنھم . وسلوكهم واخلاقعم وھی. قل من ' 
صكثر. مما تصمنه قوله تعالى « ليشهدوا منافم لهم ». 
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وقد اقتصرت فيها على الناحية التعبدية تاركا غيرها لغيري. 
في الحج وني غيرهء وأنا أعني ما اقول . ذلك ان الاسلام 
لم يغفل عن تاثير الاعلام واهميته فى البلاغ والدغوة منذا 
الايام الاوئی للبعثة :النبویة ء فم تعرض (ص) للوفود 
الواردة على مكة ليبلغها كامة الله ٠‏ وكيم بعث من رسل 
وسفراء الى الجهات الختلفة وذوي الامر :والسلطان٠‏ وف 
الحج نفسه لما بعث ايا بكر اميرا للحاجبعد الفتم انبعه 
بعلي بن ابي طالب ليقرأ غلى الناس سورة براءةويعلمهم 
ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 

وفی القرآن' الكريم آیات اعلامية خالصة هي :اوائل 
سورة الروم وتتعلق بحرب' دولیة كان لها انعڪاس على 
الله تعالى في افتتاح هذه السورة « بسمْ الله الزخمن الزحيم 
آلم غلبت الروم في ادن الارض وهم من بعد غلبم 
سيغلبون في بضع سنين . ال ۔للائر من قبل ومن بعد 
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ويومثد يفرح المومنون بنصر الله ؛ یلصر من يشاء وهو 
العزیز الرحيم ء وعد الله لا يخلف الله وعده ؛ ولحكن 
اكثر الناس لا يغلمون » وقد كان الامر كنا اخبر 
الله عر وجل على ما هو ثابت في الٹاریخ . ولا اختم 
هذه: الحكامة دون الإشارة الى ان الإسلام حين اعطى 
للاعلام هذه الأهمية الكبيرة ؛ لم يتركه فوضئ دون ثقئين 
او تنظيم فقد جاء في القرآن آية عظیمة:تابه على ما يجب 
الأخذ به في سياسة الإعلام من خذر ؤيقظة وهي قؤله 
تعالى « يا أيها الذين آمنوا ان جاكم فاسق: بنبأ فتبينوا, 
ان تصيبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادميق » 
وتعلم .بذلك ان الإسلام شريعة ونظام وعبادة ومغاملات: 
وسياسة وحکمٴ؛ ودستور وقافون .. وآداب واخلاق" , 
وهو يغنى عرنك سواه: ولا يغني عنه شيم .قال تعالى 
٭+ا:فرطنا: في الكتاب من؛ شی ٭ وبالجملة: فا اعلاغ 
القرآن عن نالج وغیرہ يصح ان: يوضح فيه ککتاب 
وصضفى من القلادة نا احاط بالعفق . 
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طلتنا ودراسة الفلسفة 


جاءتنی رسالة من صديقي الاستاذ الدکتور علي سامي 
النشار يخبرفى فيها بانه مع لجنة مرٺ الاساتذة المغارية 
انھوا الجزء الاول من تاب الفلسفة لطلرة السادسة 
وائهم سینتھورن قریباً من الجزء الثاني للبكالوريا.. 
فسررت غایة السرور اهذا التيأ الذي جعلنا نتوفر على 
كتاب لدراسة الفلسفة في ثانوياتنا مطمثنین على عقي دة 
أبنائنا » لعلمي يان الكتاب الذي يوضع جمعرفة الدكتور 
النشار فی الفلسفة ٠‏ لا شك مطلقا في انه. يحتوي على 
مادة. الفلسفة كما يجب ء ويتحاءى بث الیلبة :في نفوس 
الجيل الصاعد من ناحية الايمان والفكر الدينى . 

وأقول هذا ردا على بيان نشر منذ بضعة أسابيع 
بالغاء دراسة الفلسفة من الثانويات المغربية 

وقد استغربت حينذاك من هذا الاحتجاج : لاذي لا 
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أعلم أحدا طالب بعدم دراسة الفلسفة او إلغائعا مرن 
منعاج التعليم الثاقوي في المغرب . اللهم الا ان يكون 
المقصود هو تلك المادة العفنة التي التقطت من كل 
کتاب مشبوه وضمت في أوراق اطلق عليها 'كتّاب: 
دروس الفلسفة وقررت في ففلة من رجال العلم. والفکز 
على. طليتنا فی الأانوية : ان هذا. الڪتاب حکمت 
عليه لجنة مر اجعة التب المدرسية بالاعدام . لاته: اقما: 
يلقن الالحاد والغرطقة والتمرد على الله وکتہه وزسله. 
ویجعل ادت وشعائره مظاهر من حياة الانساراے 
البدائى الئی كان یخاف من ثورة الطبيعة والاشباح 
المتخيلة › فير ضاها بالعبادة والقرابين , كأن الله خلق 
الانسان عبثا وترحكه سدى . وكأن الإسلام لم يات 
بالتفسیر العقلاني الذي لا ينقض لشکلة التكوينف 
والخلق ‏ فاذا انت الفلسفة هي فقط رأي الماديين 
الستھزئیت بالدين والرسالات الالهية > ما يراها 
أصحاب الكتاب المشار اليه . فكل مواطن في المغرب 
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يطالب بعدم دراستھا والغائها. من المنهاج .التغليمي ؛ لان 
المواطنت الغربی المسلم ,“لم يسلم فلذات :کلبدہ:ائی 
المذارس لتسلبهم أعز ما غندهم وهو اينائهم بالله وعقيدتهم 
الإشلامية: النقية الطاهرة » بنامر مرف هؤلاء المدرسين 

ولهذا فنحن بلسان كل مغرفی مسلم نرحب يكتاب 
الفلسفة الجديد ‏ مبر هنين على ان البلاد التي أن 
واحتضنت كثيراً من الفلاسفة الحقيقيين 58 وقد 
وابن طفیل' وابن ناجة وأبي الحسن السقر لا يمكن 
ازن تکول ضد الفلسفة ولا عدوا لها ولكنها ضد 


القلاسفة الزائفين والمدرسين الهدامين . 
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في الؤتمر الثامن لجمع البحسوث الاسلامية الذي 
انعقد بمصر في في القعدة 1897 لا حظت اف جل 
الابحاث الى قدمها السادة العلىاء للمونهر ء ابحاث 
علمية تخصصية فى مادة الفقه وما اليه . مما يرتفع عن 
نتوي الجمافير الاسلامية التي تحبط المؤتمر بعالة من 
الاخبار. وتعلق عليه اعظم الآمال . في اصلاح ما بها 
وارضاء تطلعاتها . الى مستقبل افضل وغد أسعد تحت 
راية الاسلام ودوته الزاهرة. 

وبناء على ذلك قمت بتدخل قلت فيه ان عا ينتظره 
المسلوكف من موتمر علماء الاسلام غير هذه الابحاث 
وان القضايا الخبری التي تواجه العالم الاسلامي يجب 
على المؤتدر وعلى الازهر بالخموص ان يتخذ فيها مواةف 
علمية » لا ترتبط بسياسة الححكومات الوطنية المقيدة 
بالقوانين والالنزامات النى يفرضها عليها المنظمات. الدولية 
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وضربت المثل بالفاتيكان ونفوذه الروحيء الذي يتجاوز 
ماله من دولة رمزیقہ ويصول ويحول في الميدان السياسي 
حتى انه ليخلق مشاخكل دولية تضتر بنا اشد الضرر ؛ 
كةو له بثدویل مدي 4 القدس : 

وطرحت بعض المسائل ذات الاولوية ومنھا وضع 
دستور اسلامي لاستغمال الشعوب السنلمة فی افريقيا 
وءاسيا التي نالت | ستقلالها حدیثا. وجاهدت من اجل 
قيا حکم اسلامي فيها بدلا من الحكم الاجنبى الذي 
اقامة الاستعمار' 'فيها ايام سيظرتة عليها. 

وتابعت القول ان هذه الشعوب التئ كانت تتظلع 
لتطبيق الشزيعة” الاسلامية فيهنا و اقامة “نظام ' حکم اسلامي 
عند “تسلم مقأبيه” الامر فی بلادها ٠‏ بحاجة ایضا الى مجلة 
اخكام شرغية كا جلة العدلية التي “كانت وضعت فى 
ایا م الذولة تے وبنا' ان :اكثزها لا تتکلم:اللفَة 
العْربيةٌ. ولا يلوجد فیا ألا اش اد بهذا العمل 


فان بش ابنائھا الین درسو 7 لزت يعيدون :الى 
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نقل القوانين الاجنبية وا حکم بھا. فيضيعؤن على شعوبهم 
فرصة الحكم بالشريعة الاسلامية وقيام جتمبع اسلامى 
وخاص. في الازھر ‏ ومجمع البحوث . وضع مجموعة 
للاحکام الشوعية المتعلقة: بالنعاملات فى شكل قوانيق 
اعد ا :بها فی البلاد .الاسلامية. :تنص أن 
یتعلق بالحريات العامة كحرية العقيدة التی لا تستثنئ 
الردة. ؛) وجرية ,الراي : الذى قد یصل:الی الطعن_ في 
النقدسات وف اور ۔الحٹیقے: 1 
وكذا ما يخص. التنظينمات_القضائية. وما.هسمئ. .فطل 
السلطات الذي حذف "بمو جیا نظام: ولاية: المظالم .والحسنبة 
التو" كانت . تهر" على نظافة :الجتلع . ومخارابة. الفساط 
والانحلالْ الخلفي, وغيز ذلك مما امانته الدساتیر الجديثة 
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وعمنت عاى :تقليد الغرب في جمیع تلظيمائه ولو كانت 
ضارة بالمجتمع. 

ومن العجيب ارت يتناقض الدستور مغ نفسه وهو 
ينص عإن ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام. قبل ان 
يتذاقض مع الاحكام القاذونية. المخالفة لشريعة الاسلام , 
بحكم مبدأ دستورية.القوانين. ولكن هو يعطي للدين 
مفعوءا لا.هويتا عرفاء كما هو عند الاجانبء فيقع في 
هذا المحذور. وقد أن لنا ان نقلع .عن هذه التبعية ونرجع 
الى اصالتنا وفنعض برسالتنا الني تجعلنا خير امة اخرجت 
للناس. 

وكان. لهذا التدنخل اثره المشعود .في تايبد اعضاء 
المؤتمر لفكرة وضع دستور انسامین مستمد من الكتاب 
وااسنة. واصول الحكم في ديننا الحنيف. وبعد ادلاء كل 
ببا عنده تقرر أن یقوم المجمع بتنفيذ الفحكرة ويعد 
الدستور المطاوب ليعءزض على الناقشة في الو تمر التالي 
وضدرت الصحف في القاهرة غد يوم الاجته.اع معلنة 
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عن المبادرة بحروف بارزة تقول رئيس رابطة عاماء المغرب 
يطالب مؤتمر عاماء المسلمين يوضع دسٹور اسلاءمي موحد 
لإفريقيا وءاسیا كما اعلنت جريدة الاخبار ٠‏ او ما شبه 
ذلك من عبارات الاعلان ڪا جاء في جرائد اخرى 

وبعد شهور تلقيت رسالة من ا جمع تفيد ان مشروع 
الدستور الذي سيعرض على الناقشة في المؤتدسر القادم 
قد وضع وتطلب ما عندي من الملاحظات فوع 
ولكن المؤتمر التاسع لم يعقد نظرا للظروف السياسية 
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أثر, تطبيق الشريعة الاسلامية 
في استتباب آلامن واستقرار الجتمع 


كاتف هذا موضوعا لاحدى الندوات الاسلامية 

الت تنظمها رابطة العالم الاسلامي ببحكة المحكرمة 

ایام الحج وذلك عام 1399 ٠‏ وقد قلت فيه مما اذكره : 

.ان تطبيق الشريعة ينبغى ان لا يكون معللا يعلة 

ولا مغيى بغاية . الاغابة الامتثال والخضوع لى امرہ 

حتم وطاعته غنم » لانه تعالى يقول : ( انما كان قول 

المومئين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحڪم بينهم ابن 
يقو لوا سمعنا واطعنا ) 

ومن حيث ان الشريعة هي التطبيق العملي لأدين, 

والدين في تعريف عامائنا هو وضع إلاهي سادق لذوى 

العقول باذتيارهم المحمود الى ١ا‏ هو خير لهم بالذات, 

فان الشريعة هي الخير کل الخیر امسلين وغيرهم ومن 

ثم كانت البشرية بعد البعثة احمدیة تنقسم الى أمتييف 
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اىة الاجابة ء وتعنی المسلمين . واءة الدعوة ء ونعني 
غیرھم من جمیع أهل الملل والاديان » نهم عدعوون: 
الى الاسلام : والايمان بما جاء نبيه عليه الصلاة والسلام 
ومن اولياقه تطبيق الشريعة . فان خير ما في القوافين 
الوضعية موجود فيها » وما عداه هو مما لا خير فيه 
للمسلين وغيرهم » واليه يرجع ما نراه من تفكك فی 
الاسرة وتنافر فی الجتبع عند الغربيين ؛ ولا غرو فان 
مرد أكثر قوانينهم الى عادات الجاهلية والعصور المظامة 
ولذا يقول سبحانه وتعالى : ( أفحصكم الجاهلية ‏ يبغون 
ومن احسن .ن الله حکا لقوم يوقنون ) 

وعليه فاذا كان هناك ما يعلل ٠‏ فهو نتيجة التطبيق. 
للشريعة وأثره, أى استقرار المجتمع واستتباب الامن 
فيه › .القول فى ذلك ان الشريعة .٠وحاة‏ ٭ن لدن حكيم 
عليهم » وليست من مواضعات الئاس وتقديراتهم وهل 
يقاس علم الخالق مز وجل فى شموليته واحاطته ہما: 
نيه ملاح العباد فى الماش والعاد.٠‏ بعلم ا خلوقین الحدود 


القاصر ! قال تعالى : ( الا يعل.م من خلق وهو اللطيف 
ا ُبْر) فالبشر مهما عاموا يبقى عامهم ناقماء ولذلك نراهم 
يغيرون قوانيئهم من حيت الى ءاخرء بخلاف الشريعة 
فان احكامها الاساسية قارة لا تتغيرء نوها طرأ مما لم يرد 
فيه خص : يعمد فية الاجتقاذ € وهي يذلك نبقي ممحددہ 
دايا مصداقا لقوله عليه السلام : ٭ ان الله يبعث لعذہ 
الامة على رأس ڪل مثة سنة من يجدد لها دينها » 
أضف الى ذلك ان الرضى بقفاء الله اى حكمة بالمعنى 
العام .جبلة في نفس الافسان ؛ فعو لا يتجاوزه عاما بانه 
قدره ٠‏ بل ينكف عن كثير من الک ور لات الذي أمره 
هنا جاء ما تثبنه:الاحماءات الدولية من ان نسبة الاجرام 
في البلاد الإسلامية: أقل منها في البلاد الأخرى » حتی 
بلاد الحضارة العصرية التي تقوم بهذه الاحصائيات 
ولأغظئ مثالا على عا قلت 2 أقوم صورة مشرقة مرن 
المجتمع التغربى 'لما كائت' الشريعة' الإسلاءية مطبقة فيه 
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علن اساس الايمان “بانها افضل الشرائع .. فقد ذكر 
العلامة الابي ف شرحه لفحيح .سلم انه ورد على العاصصة 
الو نسية ايام حكم الموحدين قاضي من مراكش : فبقى 
مدة لا يرتفع اليه احد لاخصام حتی ظن ان. الناس لم 
يرضوا به .: ثم جاءه. شخصان قال له.احدهما:: اعز اله 
القاضی ان هذا شريكي في دكان لنا بسوق الجبة , 
وقد باع. جبة من اعرابی وانا لا استح.ق مال الاعراب 
ویعنی. .بهم عرب بني هلال وسليم الذين كانوا في. غالبا 
احوالهم من :البغناة ؛ فصزف :القاضی حينئذ سبب عدم 
ارتفاع الخصوم اليه . وهذا ناتج عن كونهم لم یکونوا 
يتعاطو رت التجارة حتى ٠‏ يحذقوا احكام البيع والشراء 
ويعرفوا.ما يدخلها من الربا . 

وقال الابنى .أيضا.: وخکئ .أنه .سقط .دينار من احد 
المارة بقرب جامع الزيتوقة... فبقى مدة لا يرفعه احد 
حتى فقد ذات يوم فقيل! لقد دخل بلدنا:غريب ! .. 

ان هذا الصورة التى. تبين عن نفسها, هي واحدة 
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من مات غیرھا۔ء نظھرنا على ما يكون لتطبيق الشريغة 
مع الإيمان سنت اثر .في . النفوس يصدها عن كثير 
من الشر ويجعلها .تنمف بالانداف تلقائيا.فيعم الاطمثنان 
ویسود السلم والاسارت . 

وعن :تخلف التشریع الوضعی وسبق الشريعة الإسلامية 
له فى جميع :الميادين منذ القرون الاولى . اذصكر ما 
قناله لي البروفسور «يو » وهو .من اساتذة القانویت 
اللامعین في فرفسا ٠‏ .وكان قد حضر .مؤتمر القانون 
الد وی للنعقد فى لاهاى بهولاندا في الاربھینات من هذا 
القرن بالتاريخ 'الميلادي ٠‏ وتصادف ان التقينا في فندق 
واحد جالرباط : ٭ تقد جثت۔من .لاهان حييث: انعقد مؤتمر 
للقانون الدولي وان الفقه الاسلامي اهم مصدر لنا 
فی تحریر فصول ھذا۔ القانورن :ومؤاده ء 

وبالمناسبة اشير الى مسألة مھمة .جدا في هذا الصدد 
وهي . مسألة نظام الحكم: فی الإسلام ؛ فان لهذا النظام 
اعظم الاثر في تخقيق الامن واستقرار المجتيع 
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ونظام الجكم الإسلاءمي بحكلية واحدة :نظام شوري 
ولكن الشوري فيه. لاهل الخل والعقد من وي السابقة 
والجعاد لا لحكل من هب ودب ممن _یستکثر بشراء 
الأصوات أو نعصبية مذهبية أو طائفية : والعبيرة فينه 
بالنوع لا بالعدد . ولا مجال فيه للدمایة .الباطلة والدعوة 
الحكاذية الني تجسم الحرض على. الولاية 'والرغبة في 
الحكم . اعتبارا بقوله (ص) .في ا حدیث .الصحیح : ہ انا وال 
لا نولى على .هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرض عليه» 

ولا.تغل ااثوری فى الإسلام يد .الحاکم كما :هوا 
الأمزيق النظام الموسوم بالديءؤقراطي ء فتجرده .من كل 
نفوذ وتجعله غير مسؤول عن , شيء.. من مسياسة الدولة 
بل الأمر. على:. المكيس .:اذ: الحاکم .هو أول المسؤولين 
في شرع الإسلام:.كنما جاذ:هئ الحدیت:: «. ڪلڪم راع 
وكلكم ‏ مسؤول. :من: رعیبه ... والإمام راع وھو مسؤول 
عن زغيته » قسا :يقال فى :الأنظمة .الديتوقراطية ...سن 
ان البنك يملك ولا :يحكم ..ومثله الرئیس ١‏ :هو أثارة 
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بن الجاهلية وعهد عبادة الأصنام ؛ والاسلڈم الذي جاء 


ي 
بتحطيم الإصنام الحجزية لا يعقل اث يقر. على. راس 
دولته صمنا بشریا لا يضر: ولا یلقع ا 
وقد خان: الخلفاء الراشدون رضئ الله عنهم ومن .على 
قدمعم :مرك ملوك الاسلام فی :أعلى سساتوی من تقدير 
المسؤولية والنهوض باعباء الخلافة والحكم وخدنة الرعیة 
والاصح للامة واعلاء راية-الإسلام -ومنع الظلمْ حتی عن 
الذين لاء يدينون به مين هم فى ذمة: المسلمين وايصال 
الحقوق لاربابها ولو كانوا من خصومهم. عملا بقوله عز 
وجل : ( ولا يجر منكم. شئآن قوم عل انلا تعدلوا., 
اعذلو هو قر ب للتقوى ) 

وام يعرف تاريخ الغالم.دولة استظل بظلها جميع 'أهل 
الملبل: والنخ ل :والمنتمین لاختلف الاجذاش : والالوارنف. 
فك لتهم بزعايتها وسوشءبینھم۔ فى البعاملة :وبين ٠‏ رعاياها 
الاصلییٹن كدولة الاسلام + وكثيرا ما كانث الدول العنصرية 
والنتعصبة تطرد من۔ بلادها .اتناع الاديان المخالفة اها 
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ڪاليهود وغير هم فلا یجدون مأوى لھم يحميهم. ويمنع 
متهم الضيم إلا في بلاد الإسلام » والتاريخ اعظم شاهد 
والواقع المحسوس اكبر دلیل . ففي المغرب ».ليا وقعت 
فرنسا فى قبضة النازية اثناء الحرب العالمية الثائیة ‏ طلب 
رئيسها تحت ضغط برلين من الملك محمد الخامس رجمه. 
الله نطبيئق. القوانير:_ النازية على اليهود .فابی وقال له 
ان اليعود.في ذمتنا وشرع الإسلام لا :يوافق على تلك 
القوانين الجائرة . وبالله التوفيق 
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أهم ففزه في الدستور 
كنا فى منی وقد فرغنا ٠ن‏ الدلاة. حين تقدم إلى سيادة 
الدكتور عبد الله رشوات محييا تحية الاخوة ومعرنا 
ڊنفسه 2 وهو في الحقيقة غلي دن التعريف ؛ فمن لا 
يعرف خبير القانؤن .الدستوري الدكتور رشوان ! وبعد 
تبادل عبارات المودة والتقدير :سألنی .سيادته عنف أهم 
فقرة في نظرى ٠‏ يجب ان وتض مها الدستور الاسلاءي 
فقلت في الواقع ان أهم فقرة يحرص الوافعون للدستور 
فی بلادنا الإسلاءية على ات لا يخلو منها الدستور 
الإسلامي . هي التنصیص على ال دين الدولة الرسمي 
هو الإسلام؛ وهي فقرة إنما تسجل واقعا لا عراء فيه , 
ولو لم تظهر فينا هذه النزعات اللادينية التي يسمونها 
بالعلمانية » والعلم منھا براء » لما كانت هناك حاجة الى 
تسجيل هذا الواقم , إذ هو من تحصيل الحاصل حكما 


يقولون . 
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وفي نظری ان الفقرة الأهم في الدستور هي النی 
تتعلق با حریات العامة ء فقد درجنا على نقل هذه الفقرة 
من الدساتير الاجنبية التي قبيح كل محظور ٠‏ وتخالف 
كل ماءور ‏ ومرد ذلك الى التجاوز في مفهوم الحرية 
والاطلاق فى معناها بحیث أصبحت وليس لها حدود 
تنتهي اليا ولا معالم تتعرف بھاء فحریة الفكر والتعبير 
عن ارا افضت إلى فتح ابواب التمرد على المقدسات 
وانتهاك الحرمات, والردة عن الاسلام الذى تنص الفقرة 
الاولى على انه دين الدولةء لا سيما 27 الدساتير 
تزيد فى فصول هذه الحرنة.. حرية العقيدة » وهي ان 
کان 7 بها حرية: غير المسامين من :السخان فى ان 
يتسدكوا بعقيدتهم ويزاؤلوا شعائر دينهم, الا ان عدم 
بيان هذا المراد . جعلها حجة فى يد المستھترین بالقيم 
الروحية ومن مشمولات ما عطفت عليه من حرية الفكر 
والتعبير عن الرأي . وكذا يقال فی الحرية الشخصية التي 
ينها المنحرفون والمنحرفات فهما مقلوبا . فيتخذونها 
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ذريعة لارتحكاب أشنع المخالفات ۰ والمجاهرة بأنشع 
الننحرات ہ وحينيا تضاف اليها خرية التجيع فارتف 
الاختلاط بين الجنسين أولا في المدارس والڪليات 
وشانیا:ٴغی الاماحكن العامة » يصبح مقنناً ومأذونا فيه 
بنص الدستور » وأنف الاسلام زافم. ونحن نعلم ٠١‏ ينتج 
عن ذلك فی المدارس: والكليات بين الشبان والشابات 
وفی الاماكن العامة بين النساء والرجال في الحفلات, 
وني الميادين الرياضية: والسينماء والمسرح ٠‏ وفي الشواطيء 
والدسابح وغير ذلك . من الماسی ااخلقية والفضائح 
التي لا يقول احد ات الاسلام يقرها ويوافق عليها 
فكيف تدس في دستوره, وعلى أي وجه شرعي تخرج؟!.(1) 
ومرن هنا نعلم. ان فقرة دين الدولة هو الاسلام 
انما توضع للتموية والتغرير ء والافان مرف اول ما 
تنخرم. به» هذا الاطلاق فى فقرة الحريات العامة والتجاوز 
في مدلول الحرية الني يسمو هن الابتذال بهذا الشكل 
الزائف. ١‏ 
1) بضم الا" وتشديد الرا” المفتوحة 
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وت ال بادی القانؤنية ا مسلم بها ف کل الدساتیر 
ما يعبر عنه بدستورية القوانیرل أى وجوب مواففة ما 
يسن “من “قوانين الححكم لمبادی القتستو ر الاسئاسية , 
فلا یضح ان يوضع من طرف المبأة الشريعية ف البلاد': 
أشد قاتون يخالف المادة الدستورية التي تقول ان :ذین.' 
الدؤلة الرشمئى هو .الإسلام فحكيف ياتي فى ثعبر:: 
الدستون: ما يناقض ذلك من فقرة الحريات العامة هذم؟!.... 

وقد إستمع إلى الدكتور رشؤان بكل انتباه واعلن 
درت موافقته على. ما قلته 7 وافتزقنا :على أمل اللقاء في', 
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: 181 - 


حول ترجمة القرآت 


من المشكلات التي تواجهها الدعوة الإسلاءية فى 
العضر الحاضر تربحة القرآت الى اللغات الأجنبية . ذلك 
ان القرآرتف سا هو معروف فى القمة من البلافة 
العربية ولأجل النفاذ الى أسراره 2 مقاصدہ يجب ان 
يون المترجم ممن لهم تضلع فى قواعد اللغة العربية 
نحو او لغة وبيانا وذلك فضلا عن المعرفة بعاوم القرآن 
واسباب النزول والفقه والحديث والتفسير.. والنى يحدث 
هو ان يقوم بالرجمة أجافب ان ڪان لهم في لغتم 
تمكن فعم أبعد ما يكون من ان یعرفوا دقائق البيان 
العربي ولذلك فان ترجمتھم كثيرا ما تحتوى على اغلاط 
شنيعة وهذا ان سامت نياتهم ولم يكونوا من المدخولين 
والعكس أيضا قد تكون له نفس النتيجة وهو ما إذا 
ڪان المترجم عربيا مسلا فهو بقدر ڌڪنه من لته 


يون قاصرا في اللغة الأجابية فتاتي التر جمة مبتسرة 


غير مؤدية للمطلوب فضلا عت ان الالمام بمعائی 
القرآارتف يتطلب علوما ومعارف فير علوم اللغة كما 
بینا ذلك اعلاہ 6 
المجلس وس ل 3 العام الاسلامي سكة المكرمة 
ان تقوم جماعة من العلماء بوضع نص لمعاني القران 
تجری :قليه الترجية وال تكون الترجمة من عرب 
مسل يرل عارفين باللغة الاجنبية المترجم الیھ۔ا فذي 
العزيز . والشرط: الثاني يمنع التخريف والتحویر ‏ نظرا 
لان الاجنبي” اعني: غير المسلم اصالة “لا يمكنه التخلص 
يزال عليعا ان لم يڪن أسلم .ومن ثم فإنه بيقع في 
محاذير مت التاويل وهو يظن انه يصلح.. 

دفي العام الماضي كنت صحبت معي ترجمة قام 
بها الاستاذ. أحمد مبود الى الاسبانية .وطبعها في الارجنتین 
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حیت يقيم .: وقد استعرضتها. مخ: جضاعة هن .الاصدقاء : 
من طنجة والسيد بنعيسى بن الكبير من .أضيلا + وقد . 
اتفق "الاخؤان::كلهم علی۔انھا ترجمة. بليغة وان: اسبانية 
صاحبقا :قوية . ومعن'ذلك فلم اقخل من نات اف الاداء 
وهذا فادر:جدا'.. ومحكسه هو الذئ وقع في ترجمة. 
الدكتور جمید الله :الى ,الغرئسية اف أخذك لت 
مرب جهة :اللغة التتزجم إليها : أخطياء جد سيادته ۂ 
وإذا ڪان هذا ها الواقع والمتزجنون مسلمون.. 
فبا اباك إذا .جكان::الملكيل..؟!وعلى کل فببا نقضدہ 
بهذا. التعلييق ,هو اامننما.فظول :اننا قكأنا للاستاذ. میلگنل .. 
دي ابلاسا: مقالة جهن .قرجمة .معافي: القن . إلى الاببانية.. 
تقع في صميم الموضوع ونحلات: فوافق غلى مما چنا . 


بتلكر المعة وتتوفرا . فيه:.(اشرنؤط : المطلوية بإ ..:! 


ي 
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إذا قرأ الانسان القرآن' 


الدكتوز موريس بوكاى مؤلف كتاب الانجيل: والقرآن. 
والعلوم » مفكر قير نسي د ٠‏ اثار كتابه هذا اهتماما 
كبيرا غي الاوساط العلمية والطيبة لأن ضاحبه. جاء .فيه 
بأمور مدهشة تؤحد ہما لا يرقى اليه الشك ان الاسلام. 
دين حنق وارن القران وحی من الله انزله على عبده 
ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقد زار المغرب بدعوة من السنيد مدير شركة لاسممر 
بالمحمدية .الذي نظم له متاظرة حول كتابه .: ضباء وم 
السبت .27 1'- 1979 حضرها مدد من الوزرام .ورجال 
الفكر .والصحافة كما القى.حاضرة بكلية الآداب..بالر باط 
بحضور جهور غفير عن الطلبة :والاساتذة والمثقفين 

:وقد اكد الدكتوز المحاضر في البداية ان القران. 
الذي اوحی: الله به .الى نبيه. محمد (ص) يحتفظ ناضالبه 


180 - 


برغم التطورات والاغييرات التي عرفتها الانسانية ‏ وان 
النص القرافي يتطابق علميا وجغرافيا مع يفوم العصر 
الحدیث بدوت لہس او إشكالية . ويرى المحاضر ان 
القزرآن عبارة عن مجموعة من المدارك العلمية والحقائق 
التی تتصل بعلوم الاحياء والطب وطبقات الارض .وعام 
الفلك وعلوم اخرى كثيرة . ماڪان في استطاعة أي 
افسان أن يعامها او يستوعبهافيالزمن الذي نزل فيه‌القرآن 

وقال المحاضر انه اكتشف ٠‏ خلال مقارنته 
للكتب السماوية مع القرآن , متناقضات كثيرة في تلك 
التب حول حقیقة العلم وما وصل اليه . وأعلن ان 
أحدا . لا يشك بوجود الله واقه خاطب الانسائية مسل 
خلال:.القرآانت واستشهد في هذا الصدد بایات قرانية 
عديدة وقال ان الخالق خين يتكلم لا يخطيء ولا 
يكن ان یضلل خاقة.. فالخطأ في :تلك الكتب من تحریفھا 
وعدم الحافظة عليها كما حافظ المسدون على القرآن 

وأضاف ا لحاضر الى ذلك ان الانسان اذا قرأ الايات 
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القرآئية المتعلقة بالمضغة والعلقة والتناسل والریا۔ 
والطوفات” واذا. امل انت القرآن قبل اكتثثاف : 
الطاقة النووية خكشف وخوده 0 ء قائه : ي ام 
العظمة الالهية وعبر المحاضر عر اسفه لڪوڻ بض ` 
المترجمين الذين يجهلون اللغة العربية › نقلوا ترجمات ˆ 
مشوهة عن النص القرانی الى الغزْب ء وهذآ هو ہب 
التجافل الذي یہد ی4 اع ي الغرب تجاه" الاسلام . 
.ومعلوم ان | الاستاذ بوکاي شی اللغة العربية درام 
عايقة ٠‏ بعد ان اشرت 54 ا رجات رفا 
2 ن. لا ب بعد 5 انقطع الى اللغة ا ت ااا 
وقال. ان بین ان الانسان القرآن ف انه وان. 
7 ورسالة i‏ 
وقال المحاضر انه عندما. قدم ف سه 4976 ٦.‏ 


:ا 


الحاضرون وابدوا استغرابا لكون القرآ ن فى: تطابق تام 
مع المفاهيم العلمیة .الحديثة ٠‏ وانھم خانوا يجهلون هذه 
ا حقائق التي يتضمنها القرآن منذ اربعة عشر قرناء واشار 
الى ان هناك حقيقة لا يمكن لا<د تجاهلها وھی ان العرب 
سبقوا الغرب بقرون. عديدة فى كثير من فروع العلم . 
ونقول ان هذا الذي وصل اليه .الد كتور بوكلي بعد 
البحث والدراسة ل هو ايا ها مر 6 
فعرفوا ان الكتب السماوية السابقة قد حرفت وانعا لا 
تتطابق والواقع العلمي والدینی للرسالات التي جا بعا 
امحاب تلك الكتب. وان الكتاب الذي ما یزال غضا طريا 
كما انزل لم يدخله تحريف ولا تغيير هو القرآن الكريم 
ولكن ارف يصل الدكتور الى هذه الحقيقة ويبرزها فى 
كتابة بل وضوح”:وهو يعيش فى عالم لا یومن بزسالة 
القرآن: : ونغمض:.عينةعما فى كتبه المقدسة من فناقضات'. 
هو امر ليس بسھل الوصول اليه ١‏ وات قلنا انه مظهر 
للعداية الالهية التي يمك بها على “فعض عباذه ٠‏ فلن 
نكون: مبالغين:» ومن بعد الله :فا له من مضل . 
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